۳ 4 ه ۵ ۰ || به 
عل و بن زرايرزي 

0 . استاد شارف‎ ١ 
خامعة الما مهد ین سعودا لاسلامية 5 الرئاض‎ ۰ 


لایر 


۱ اله تعّالئ بالابضار 
۱ ول وقعت لاحّد في الدَنياء 
لن كقع في الکنرة ؟ 


مکنته المفخارفت 


الرجاضص 


3 7 9( 3 2 


على یالب 


۱ ه © © ۰ ١‏ یں 
ع رل رین زرا روي 
بجامعة الإمام محمد سعودالاسلامية ء الرتاض 


على ریت سای بابر 


بحث ف رؤيّة 
اده تعالى بالابصار 
وه لقعت لاحد ف الدّنيا؛ 
وَل تَمَع في الآخرة ؟ 


کب 42 نز ف 


الرچاض 


حقو قلسي نوت تین 


هه - ۱۹۸۵ م 


وس 


ب-جبص- ۳۳۳ 
محكببة العارف - ص.ی: ۳۲۸۱ - هاتف۰۸ ۲۸۰۸۱۳۷ ۲۳۹۷۵ 


ارتياض - الملككة العرربّية السودية 


[ أجمع سلف الأمة وأئمتها على أذ المومیین 
يرون الله بأبصارهم في الآخرة . وأجمعوا 
على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم . ولم 
يتنازعوا إلا في النبي محمد 2 ] . 


1 شيخ الاسلام ابن تيمية ) 


الخطبة والخطة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : - 


فكثيراً ما يقع الخلاف وتتعدد المذاهب والآراء في 
مسألة «ما» ولكل فريق من المتنازعين مستند يدعم به 
رأيه ويحتج به على الفريق الاخر . والعبرة في مسائل 
الخلاف ‏ عند أهل التحقیق - بما كان متمشیا مع 
نصوص الکتاب والسنة ومأثورات السلف . والتفسيرات 
السليمة للنصوص حسب قواعد اللغة وأساليبها . 


ومسألة الرؤية البصرية للباري جل في علاه واحدة من 
تلك المسائل التي جرى فيها الخلاف ا ووا 
ها تفن على تم اانه .ين امیس مر مان 
عباده الموّمنین في الجنة وأعظم جزاء لهم في دار 
الجزاء » وقد آکبر القران الکریم هذه المنة ونوه بشأنها 


۷ 


حيث يقول تعالى E‏ أحسنوا الحسنى وزيادة )(۱) 
ويقول : ١‏ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 0984© فقد ‏ 
فسرت الزيادة » والمزيد بالنظر اف وجه الله تبارك 
وتعالى في أحاديث صحيحة . وبشر بها الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أمته جاء ذلك في أحاديث كثيرة 
صحيحة كحديث جابر رصي الله عنه «إنكم سترون 
ربكم ا 

أما فى الدنيا فقد احتجب سبحانه عن عباده 
ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته والإقرار 
5-07 لات ليؤمن به 0 قل سبقت له اماد 
في اض كلم جیب بر سل ولا کب ولا دعام 
3 به » وصدق 38 برویته » ۳ بصفاته 
التي وصف بها نفسه حتى يروه عياناً مثوبة منه لهم 
واکراما لیزدادوا بالنظر ۳ من عبدوه بالغيب تغيما: 
وبرؤيته فرحا واغتباطاً . ولم يحرموا رؤيته في الدنيا 4 


(۱) سورة «يونس » الاية : > 
(۲) سورة «ق » الایة: ه 
(۳) اخرجه البخاري /باب ۲6 - ۸: ۱۷۵ 


۸ 


۱ والآخرة 10 وحجب عنه الكفار يومئذ اد حرموا 
رو يته كما حرموها في الدنیا لیزدادوا حسرة وثبورا(۱). 

ومع کثرة الأدلة على جواز الرژية ووقوعها » ووضوح 
دلالتها علی المقصود خالف فیها من خالف ورای آنها 
من المستحیلات في حق الباري سبحانه لکونها تنافي 
00 اا له سويد د ما قرروه من وو 
النصوص الواردة وتأویلها . ولشرف المتنازع فيه » ورغبة 
E.‏ ال | أن e‏ 
وثلاثة فصول وخاتمة. 

- المقدمة : في تبيان معانى الألفاظ الواردة فى 
نصوص الرؤية مما فيه التصريح بلفظ « النظر» أ 
« الرؤية » أو « اللقاء » . 


- الفصل الأول : الآراء في مسألة الرؤ ية البصرية 
المبحث الأول : في وقوع الرؤية في الدنيا . 


(۱) انظر الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمى : 5 


۹ 


المبحث الثاني : القول في رؤية النبي ی ربه في 
الدنیا . 

- الفصل الثاني : القول في رؤية الله تبارك وتعالی 
في الاخرة - المذاهب . الاستدلال والاعتراض والترجیح 
وفیه ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول : في أدلة نفاة الرژية « المعتزلة 
ومن وافقهم » من السمع والعقل . 

المبحث الشانی : فی سياق أدلة المثبتين « هل 
السنة والجماعة ۲ من السمع. والعقل ۰ 

المیحث الفالث ۰ الاعتراضات والمناقشات 3 
مناقشه المانعین أدلة المثبتین وردهم علیها. مناقشة أدلة 
مانغي الرؤية - الترجیح . 

الفصل الثالث: في بیان هل تقع الرؤية لغير 
المومنین في الآخرة؟ 

- الخاتمة ا تلخیص نتيجة البحث . 

هذا وقد عولت في اعداد هذا البحث على طائفة من 

المراجع اكتفيت بذكر اسمائها في الهامش مع الاشارة 
الباري لابن حجر ١٠٦١ :١‏ مشلا ونوهت في ثبت 


۱۰ 


المراجع بالأسماء كاملة والطبعات التي رجعت إليها 
مرضاته . ومنه استمد العون وهو حسبي ونعم الوكيل . 


عبد العزيز بن زيد الرومي 
الرياض فى ۲۰/ 5/ ۱4۰ ه 


1١١ 


المقدمة 


في تبیان معاني الالفاظ الواردة في نصوص الرژية 


اصوصن الاب ت و انس هی الا 
في مسألة الرژية كثيرة جداً وقبل تفصیل القول فى هذه 
الا ي اه الها بم ا ما از 
تشه بالط روي ار ها وت باه 
النصوص کقوله تعالی : « فمن كان یرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (f‏ 
وقوله : ۶ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 04) 
وكقوله ييه : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 


١١١ : سورة « الکهف » الآية‎ )١( 
۲۳۰۲۲ : سورة « القيامة » الآيتين‎ )۲( 


۱۳ 


لا تضامون فی زویته )١()‏ ليكون ذلك يا على فهمها 
وتحديد راا ذلك أن لغة العرب هى وعاء 
الشريعة الاسلامية التي نزل بها کتاب الله الکریم وهي 
لغة بيانه على لسان رسوله ب > ولهذا فإن فهم 
النصوص وتقریر أحكامها وصحة الاستنباط منها وسلامة 
تأویلها آمور تتوقف على فهم اللسان العربي » ومعرفة 
آسرار اللغة وفنون آسالیبها يستوي في ذلك البحث في 
الأحكام العملية والأحكام العقدية e.‏ صرنا إلى 
بیان المعانی اللغوية نعقب ذلك بیان المعانى 
الاصطلاحية ثم نومي» الی الملاقة والارتباط بين 
المعنیین فنقول وبالله التوفیق : 


أ ) معناه لغة : 


- النون والظاء والراء أصل صحیح یرجم فروعه 
إلى معنی واحد وهو تأمل الشيء ومعاینته ثم یستعار 
ويتسع فيه . فیقال : نظرت إلى الشيء آنظر إليه إذا 
عاینته » وحي جلال نظرٌ: متجاورون. ینظر بعضهم إلى 


(۱) اخرجه البخاري عن جریر/۸ : ۱۷۹ - باب قول الله تعالى # وجوه 
يومئذ ناضرة الى رما ناظرة # 


0 ويقولون : نظرته أي انتظرته وهو ذلك القياس 
ينظر إلى الوقت الذ ذي يأتي فيه قال : 


فانکما ان تنظراني ليلة من الدهر ينفع: ي لدی أم جندب() 


- ( نظره ) كنصره وسمعه وإليه a‏ و 
ونظرانا 4 ومنظرة ¢ ظا - تأمله بعينه کتنظره() . 

- نظرت إليه ونظرته قال : 
حرف الجمال ینظرن هونا مثل ما تنظر الأراك الظباءً 

ونظرت إليه نظرة حلوة. ونظرات. ونظرت في 
المنظار. وهى او ونظرت فى الکتاب(۳) . 

و العف AN LG‏ بلقن EN AE‏ 
بالتحريك › وقد نظرت ۳ الشی ء(*) . 

به ال خي الخو وة ا و 
ومنظرة 3 ونظر إليه والمنظر مصدر زظ () 


(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس - باب النون والظاء وما يثلثهماء 
والبیت لامریء القیس بن حجر في دیوانه. ص 545 - دار صادر وفیه 
«ساعة . . . تنفعني). 

(۲) القاموس المحيط للفیروز آبادي - فصل النون باب الراء 

(۳) آساس البلاغة للز حشري حرف « النون » 

» الصحاح للجوهري - فصل « النون‎ )٤( 

(6) لسان العرب لابن منظور - باب «النون». 


۱ 


ب ) في الاصطلاح : 

- قال أبو هلال العسكري : وحد النظر طلب 
ادراك الشيء ء من جهة البصر أو الفكر ويحتاج في ادراك 
ا إل الأمرين جين كالتأمل للخط الدقيق بالبصر 
اولا ثم بالفكر لأن ادراك الخط الدقيق التي بها يقرأ 
طريق 0 ادراك المعنی . وكذلك طریق الدلالة المؤدية 
إلى العلم بالمعنى . وأصل النظر المقابلة . فالنظر 
بالبصر الاقبال نحو المبصرء. والنظر بالقلب الاقبال 
بالفکر نحو المفکر فيه . . . . والنظر في الکتاب بالعین 
والفکر هو للاقبال نحوه بهما . ... واذا قرن النظر 
بالقلب فهو الفکر في أحوال ما ینظر فيه . واذا قرن 
بالبصر كان المراد به تقلیب الحدقة نحو ما یلتمس رژیته 
مع سلامة الحاسة() . 


- وقال الراغب : النظر تقلیب البصر أو البصيرة 
لإدراك الشىء ورؤيته » وقد يراد به التأمل والفحص . 
وقد يزاة به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو ری 
يقال: نظرت فلم تنظر أي لم تتأمل ولم 0 وقوله : 
#قل انظروا ماذا في السموات 4() أي تأملوا 


)١(‏ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : ۵۸۰6۷ وانظر ص وه 


(۲) سورة « يونس » الآية ٠١١‏ 


واستعمال النظر فى البصر أكثر عند العامة وفي البصيرة 
أكثر عند الخاصة » قال : # وجوه يومئذ ناضرة 9 ربها 
ناظرة 4 . 

ویقال : نظرت إلى کذا إذا مددت طرفك إليه 
رأيته أو لم تره . ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته قال : 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت #) نظرت في 
كذا تأملته قال : # فنظر نظرة في النجوم فقال إ: 
سقيم ۳*) 

- وقال الرازي : النظر اما أن يكون عبارة عن 
الرژية أو عن مقدماتها وهي تقلیب الحدقة السليمة 
جانب المرئي التماساً رژیته") . 


_ وقد أشار القاضى عبد الجبار- وهو رأس في 
انکار الرؤية - إلى هذا المعنی فذکر آن النظر قد یذکر 
ويراد به : تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي التماساً 
لرؤيته بل إنه صرح بذلك فقال : ( على أن النظر إذا 


(() سورة « القيامة » الآيتين : ۲۳۰۲۲ 

(؟) سوة « الغاشية » الآية : ۱۷ 

(۳) سورة « الصافات » الآيتين : ۸٩۰۸۸‏ 

(5) الفردات للراغب الاصفهاني - کتاب » النون » 
(ه) التفسير الکبیر لفخر الدین الرازي ١54‏ : ۲46 


۱۷ 


المرثئی التماسا لرؤيته » وإذا قيد بالقلب لا يحتمل إلا 
الفکر) ۲ . 

والخلاصة أن لفظ « النظر » له ثلاثة استعمالات 
بحسب صلاته وتعدیه بنفسه أو بالحرف . فيأتي بمعنی 
المعاينة بالأبصار إذا تعدی بالی کقولك : نظرت إلى کذا 
ومنه الآية الکريمة ل انظروا إلى ثمره إذا أثمر 4( 
المتقدم وكالآاية الكريمة # انظرونا نفتبس من 
نوركم 204 . وأما إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار 
كقولك : نظرت في الكتاب . ومنه الآية الكريمة # قل 
انظروا ماذا في السموات والارض يي9) © . 
انا : اللقاء : 

أ) معناه لغة : 

- لقى : اللام والقاف والحرف المعتل أصول ثلاثة 


(؟) سورة (« الانعام » الآية : 48 
(۳) سورة « الحديد » الآية : ۱۳ 


۱۰۱ : سورة « يونس » الآية‎ )٤( 
١+ : انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفى‎ )( 


۱۸ 


اخل‌ها يدل على عوج. والآخر على توافي شيئين » والآخر 
على طرح شی ۶ ¢ فالأول : للقوة داء يأخحذ في الوجه 
بعوح مله ,... والأصل الآخر اللقاء : الملاقاة وتوافى 
القاء(۲) . . 

- لقيه کرضیه لقاء ولقاء: ولقاية ولقيا ولقیانا 
ولقيانة بکسرهن. ولقياناً ولقيّاء ولقية. ولقی بضمهن. 
ولقاءة مفتوحه : تا کتلماه والتقاه(۲) . 

لقی فلان. فلاناً لقَاء ولقاءة بالمد ۰۰.. واللقاء 
نقیض | لحجاب 0 . 

لعل الأقرب دلالة على المعنی الاصطلاحي للقا 
ما ذكره الراغب فين مفرداته حيث قال : اللقاء : مقابلة 
الشىء ومصادفته معا وقد يعبر به عن كل واحد منهما 
يقال : لقيه يلقاه لقاء . ولقيا » ولقية » ويقال ذلك 5 
aS‏ 
۰ القاموس المحيط للفيروز أبادي 


۳۰ ن العرب لابن منظور - باب اللام 
۱ مفردات في غريب القران للراغب الاصفهاني « كتاب اللام » 


14 


وذکر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللقاء يستعمل في 
لقاء العدوء ولقاء المحبوب ولقاء المکر وه 4 وقد یستعمل 
فيما يتضمن مباشرة الملاقی ومماسته مع اللذة والألم 
کما ۳ الحديث ( اذا التقى الختانان وجب الغسل ¢( 
وكقوله تعالى : « قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه 
ملاقيكم 4 ويقال فلان لقي خيرا ولقي شراً . 

وقد يقال : إن للقاه فى مثل, هذا جن من 
المشاهدة كما قال تعالى : # ولقد كنتم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه لد اسان ان 
بنفسه هذه الأمور١)‏ ۰ ۱ 
ثالث : الرؤية : 

أ) معناها فى اللغة : 


- ( رأى ) الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر 
إبصار بعين أو بصيرة » فالرأي ما يراه الانسان في الأمر 


(۱) البخاري / كتاب العبل ۱: ۰۷۰ ومسلم بات نسخ «الاء من اا 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ۱ ولفظه فیها «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » . 

)1( سورة « الجمعة » الآية : ۸ 

(۲) سورة » آل عمران » الآية : ٠٤٣‏ 

)٤(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٩‏ : همع 


۴۰ 


وجمعه الآراء .... وتراءى القوم إذا رأى بعضهم 
6 


- 0 بالعين تتعدى إلى 5 0 وبمعنى 


ورأى رأياً ورؤية 00 ا معروف وجمعه أراء 
واراء اشا مقلوب . . . . ويقال رأى فى الفقه رأیل") . 


- رأى عينه همزة ولامه ياء لقولهم رؤية . 
والرو ية : ادراك المرئي . وذلك أضرب حسب قوي 
الا قاشع اش ها نس 
و لترون الجحيم ‏ ثم لترونها عين اليقين 0 
واثاني بالوهم والتخیل نحو ار آن زد منطلق . 
قوله : # ولو تری إذ یتوفی الذین کفروا *) 0 
بالتفکر نحو # اني آری ما لا ترون 4“ . والرابم 
بالعقل وعلی ذلك قوله ‏ ما کذب الفؤاد ما رأى 4( 


(۱) معجم مقاییس اللغة - کتاب الراء - باب الراء واهمزة وما يثلثهما. 
(۲) الصحاح للجوهري - فصل الراء 

(۳) سورة « التکاثر » الایتین : ۷۰ 

ه٠‎ : سورة « الانفال » الآية‎ )٤( 

(6) سورة « الانفال » الاية : ۸ 

(5) سورة « النجم » الاية : ۱ 


۳۱ 


وعلى ذلك حمل قوله : # ولقد راه نزلة أخرى 374 . 
ورأى اذا عدي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم نحو 
#ویری الذين أوتوا العلم 4( وقال : ان ترن أنا 
أقل منك ۳4 ) . 


5 0 رأيته 00 رؤية ورأيته في المنام رویا . 
ورأيته رای ي العين . وأرأيته غيري إراءة ¢ ورأیت الهلال 
وترائينا الهادل(“ ی 

- الرؤية النظر بالعين وبالقلب . ورأيته رؤية فا 

وراءة ورأية › راا وارتأیشی e‏ والحمد لله ش 

علی ريتك - ك أي رؤيتك . والراء کشداد الکثیر 
الرژیة۱) . 

3 الرؤية المعاينة کقوله عز وجل : # ويوم القيامة 


0 


(۱) سورة « النجم ) الآية : ۳ 

(۲) سورة «سباً » الاية : ٩‏ 

(۳) سورة « الکهف » الاية : ٩‏ 

(8) الفردات للراغب الاصفهاني - کتاب الراء 
(۵) آساس البلاغة للزغشري - حرف الراء . 
(7) القاموس المحيط للفیروز آبادي - فصل الراء 
(۷) سورة « الزمر » الاية : ٠٠‏ 


۳۲ 


۶ وإذا أت تم رأيت ت نعیماً 4() أي عاینت » والرؤية 
علم كقوله : # أو 1 بيو الذین کفروا آن: السضوات 
والأرض کانتا رتقا ۷ أي , ألم یعلموا() . 


ب ) وفي الاصطلاح : 


للمتکلمین مصطلحات عديدة في تعريف الرؤية 
لكر ها 


١‏ )االرؤية انطباع صورة المرئي في الحاسة(" 

۲ الرؤية ادراك المرئي”» ويستعمل الادراك في 
معان متعددة كما سیأتي() . ۱ 

۳ الرژية عبارة عن حالة من الانکشاف تحصل 
عند الابصار) . 


هذا وعند التأمل نجد أن المعانی هن لهذه 


(۱) سورة « الانسان » الاية : ۲۰ 

(۲) سورة « الانبیاء » الاية : ۳۰ 

(۳) تأویل مشکل القران لابن قتيبة : 449 

۳۰۸ : الواقف للايجي‎ )٤( 

(©) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : 4ه وانظر الفردات في غريب 
اللغة للأصفهانى ‏ کتاب الراء. 

(۳) انظر ص ۱۰۵ 2 هذا البحث. 

(۷) انظر كتاب الأربعين في اصول الدين للفخر الرازي : ۲۱۷ 


۳۳ 


الألفاظ ارق وة ف العاف الاصطلاحية لها وأن ' 
الات الامطلاحية تحدد دلالة هذه الألفاظ وتقيد 
عمومها بحسب ما يقتضيه السياق وتدل .عليه القرائن كما 
ندرك أن هذه الألفاظ بحکم الوضع للْوي تدل علی 
الابصار بالعين وان كانت قد تفيد معنی آخر» والذي 
يعين هذا المعنی أو ذاك سياق الکلام وقرائن الأحوال 


والله أعلم . 


۲٤ 


(فضسل زرررل 


عرض الآراء في مسألة الرؤية البصرية على سبيل 
الاجمال 


(فضسل (ررول 
الآراء في الرؤية البصرية على سبيل الاجمال 


اختلف أهل القبلة فى مسألة رؤية الله تبارك 
وتعالى بالبصر أهي جائزة وواقعة أم لا ؟ 

فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن رؤية الله 
تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا على وقوعها في 
الآخرة وأن المؤمنين سيرون ربهم في الجنة رؤية بصرية 
بأعين رؤوسهم من غير تشبيه ولا تمثيل لأنه سبحانه 
ينشيء خلقه في الآخرة فيركب أسماعهم وأبصارهم 
للبقاء فيراه أولياؤه جهرا كما قال رسول الله يلِهِاا» قال 2 
ابن حزم: إنه تعالى يرى في الآخرة بقوة غير هذه القوة 
الموضوعة في العين الآن لكن بقوة موهوبة من الله 
تعالى » وقد سماها بعض القائلين بهذا القول الحاسة 
السادسة2©9 . وأنكرت الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
)١(‏ انظر الرد على الجهمية للامام عثمان بن سعيد الدارمي: ه> 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ” : ۳ 


۳۷ 


الخوارج والإمامية() رؤية الله بالابصار؟) وزعموا أن الله 
تعالى ل يراه آحد من خلقه . وأن رؤيته مستحيلة 
عقلاء وأولوا ما ورد من النقل في ذلك . حكى 
الخنهرستانق اتفاق المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى 
بالأبصار في دار القرار) وسيأتي تبيان القول وبسطه في 
هذه المسألة أعني رؤية الباري تعالى في الآخرة . 
فنرجىء البحث فيها تحاشيا للتکرار . ونقصر الكلام هنا 


في مبحئین : 
الأول : في وقوع الرؤية في الدنیا على سبيل 
الاطلاق . 


الثاني : في وفوعها للنبي يا على وجه 


(۱) انظر التعريف بهذه الفرق في هوامش ص: 44 6۰. ١ه‏ 

۳( انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبن الحنفي : ١76‏ وبيان تلبيس الجهمية 
لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۹ ومقالات الاسلامین لاي اسر 
الاشعري : ۲ ۷ ۲۱۰ والابانة له + 0 والفصل لابن حزم - 
۳ والفرق بين الفرق للاسفرائيني : ۶ والواقف للايجى - 4۲۸ 
واعتقادات فرق السلمین والشرکین للفخر الرازي - ۸ ۱ 

9 الملل والتحل للشهرستانن - ۱ : مه 


۳۸ 


السحث الأول 
ني وفع الرية البصرية في الاي 


اختلف القائلون باثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة 
بالابصار في جواز وقوعها في الدنيا وهل وقعت لأحد ؟ 
فذهب بعض أهل العلم الى الجوار العقلي لعدم قيام 
الدليل الشرعي على المنع وأوغل بعض المشبهة في 
ذلك بما ينزه الله عنه . وذهب الى المنع اخرون وهم 
الجمهور وهذا بالنسبة الى غير النبي ی > وسنفرد 
الکلام فيه بمبحث خاص ان شاء ال 


القول الأول : الحواز : 


يرى بعض آهل العلم جواز رژية الله تعالی في 
الدنیا قال القاضي عیاض : والحق الذي لا امتراء فيه 
أن رؤيته تعالی في الدنیا جائزة عقلا . ولیس في العقل 
ما يحيلها . ولیس في الشرع دلیل قاطع علی استحالتها 


۳۹ 


ولا امتناعها(۱) . 


وحکی الكعبي) عن بعض المشبهة آنهم یجوزون 
رؤية الله تعالی في الدنیا وحکی عن داود الجواربی۳) 
ما ينزه الله عن وصفه به تعالی وتقدس › فقد آوغلوا في 
التشبيه وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها الى 
النبي ی وأكثرها مقتبسة من اليهود فإن التشبيه فيهم 
طباع““ وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته 
وملامسته ومزاورته إياهم وقالوا : إن المخلصين يعانقونه 


)١(‏ انظر الشفا في شرح شمائل صاحب الاصطفا للقاضي عياض مع شرحه 
للقاري - ۲ : ۰41٩‏ 1۷۰ : 

(۲) شيخ المعتزلة أبو القاسم عبدالله بن أحمد البلخي . قال ابن خلکان : أبو 
القاسم عبدالله ابن امد بن محمود الكعبي البلخي العالم المشهور كان رأس 
طائفة من العتزلة يقال لهم الكعبية » وهو صاحب مقالات » ومن مقالاته ان 
الله سبحانه وتعالی ليست له إرادة وان جميع أفعاله واقعة بغير إرادة ولا مشيئة 
منه طا وكان من كبار المتكلمين وله اختيارات في علم الكلام . انتهى . 
توفي سنة ۵۳۱۹ - انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۲ : ۲۸۱ 

(۳) داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي جهم » قال ابو بكر بن 
ابي عون : سمعت يزيد بن هارون يقول : الجواربي والمريسي كافران ٠‏ ثم 
صرب يزيد مثلا للجواربي فقال : انما داود الجواربي عبر جسر واسط فانقطع 
الحسر فغرق من كان عليه فخرج شيطان فقال : انا داود الجواربي / ميزان 
الاعتدال للذهبي /۲ : ۲۳ 

)٤(‏ الملل والنخل للشهرستاني/١‏ : هه 


۳۰ 


في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك“ تعالى الله عما 
رو عر کی 


القول الثاني : المنع وهو مذهب الجمهور : 


الجمهور من السلف والخلف على أن رؤية الله 
تعالی لا تقع في الدنیا ) وأدلتهم من الكتاب والسنة 
کثيرة لیس هذا مقام بسطها . 

ولشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی کلام 
یفند فيه هذا الزعم ویکشف سبب هذه الدعوی » قال 
رحمه الله : وهذا الموضع مما یقع فيه الغلط لکثیر من 
السالکین یشهدون آشیاء بقلوبهم فیظنون آنها موجودة في 
الخارج هعذا. حتی إن خلقا منهم من المتقدمین 
والمتأخرين یظنون آنهم يرون الله بعيونهم لما یغلب على 
قلوبهم من المعرفة والذكر والمحبة يغيب بشهوده فيما 
حصل لقلوبهم ويحصل لهم فناء واصطلام فيظنون أن 
هذا أمر مشهود بعيونهم. ولا يكون ذلك إلا في 
القلب . ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في 


(۱) مقالات الاسلاميين للأشعري/۲۱۰۲۱۳ 


(۲) انظر شرح صحیح مسلم للنووي ۱9:۳ وفتح الباري لابن حجر 
۳ € 


۳۱ 


الدنيا . وهذا مما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأخرين 
وهو غلط محض . حتى أورث ما يدعيه هؤلاء شكا عند 
أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله في الجملة » 
وليس لهم من المعرفة بالسنة » ما يعرفون به هل يقع 
في الانيا أو لا يقع ؟ فمنهم من يذكر في وقوعها في 
الدنيا قولين » ومنهم من يقول : يجوز ذلك . وهذا كله 
ضلال. فان أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا 
يراه أحد بعينه في الدنيا» ولم رعش إلا فى نينا 
محمد ول خاصة(2 . اه 

- نقل ابول تيمية عن الومام آبي عبد ال محمد بن 
خفيف2"27 أن جعفر بن محمد(" قال في معرض الرد 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن ثيمية ه: ٤۸۹‏ 6۰ وانظر 
فاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له: ۲۸ ۷۵4 

)۲( محمد بن خفيف ابو عبدالله الشيرازي شيخ اقلیم فارس » وصاحب 
الأحوال والمقامات روی عن حماد بن مدرك وحماعة » وقال السلمي هو الیوم 
شيخ المشايخ وتاريخ الزمان لم يبق للقوم اقدم منه سنا ولا أتم حالا 
متمسك بالکتاب والسنة فقيه على مذهب الشافعي كان من اولاد الامراء 
فتزهد + توفي ثالث رمضان عن خس وتسعين سنة » وقيل عاش مائة نة 
وأربع سنين . قاله في العبر/ شذرات الذهب لابن العماد/۳ : ۷ ۷۷ 

(۳) هو ابو عبدالله جعفر الصادق بن بعد الباقررين زین العابدین بن علی بن 
الحسين افاشمي العلوي » كان سيد بني هاشم في زمنه » عاش ثماناً وستين 
سنة وأشهرا وولد سنة ثمانين بالدينة ودفن بالبقیع /انظر شذرات 
الذهب/۱ : ۲۲۰ 


۳۲ 


لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ : رأيت الله ثم عبدته 
فقال السائل : كيف رأيته ؟ فقال: لم تره الأبصار 
بتحديد الأعيان ولكن رؤية القلوب بتحقيق الایقان) 
والمراد من الرد انكار نفى الرؤية البصرية فى الدنيا 
تا ها فان كد قدت عو ارق ار 
قوله : «وانه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه 
وذكره رسوله و . هذا قولنا وقول آئمتنا دون الجهال من 
أهل الغباوة فينا »۲۳۱ . 


وفي سياق تقرير الرؤية في الآخرة ذكر الامام آبو 
سعيد الدارمي رحمه الله أن الله تعالى لم ير ولا يرى 
2 الدنیا . ولو قد شاء لاستقر الجبل وراه موسی عليه 
السلام » ولكن سبقت منه الكلمة ألا يراه أحد فى 
الدنیا(۳) . 


وهذا الإمام أبن خزيمة (4) يؤكد ما فرره العلماء 


(۱) انظر رسالة الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية : ٩۳‏ 

( المرجع السابق : ٩۳‏ 

99) انظر « الرد على الحهمية » للامام عثمان بن سعيد الدارمي: 58.514 

(4) امام الائمة ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الحافظ 
صاحب التصانيف شيخ الاسلام » ولد سنة اثنتين وعشرين ومائتين . 
وروی عن علي بن حجر وابن راهويه » ومحمد بن غيلان وخلق : وعنه 
البخاري ومسلم خارج صحيحيهما. . . . وهو حافظ ثبت امام ....- 


۳۳ 


في هذا الباب فيقول : ( ولو قلنا: إن الأبصار ترى ربنا 
في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان )20 , لكن انكاره 
هذا منصب على من عدى النبي كل إذ أنه يرى أن 
النبي ب رأى ربه في الدنيا كما سيأتي ٩‏ وقال الإمام 
ابن القيم : ( والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك 
وتعالى نوعان : أحدهما ٠:‏ من يزعم أنه یری فى الدنيا 
ويحاضر ویسامر . والثاني : من يزعم أنه لا یری في 
الآخرة ألبتة ولا يكلم عباده » وما أخبر الله به ورسوله 
وأجمع عليه الصحابة والائمة يكذب الفریقین)(۲۳) , 

ومما سبق ايضاحه من كلام هؤلاء الأئمة السائرين 
في هله المسالة هو ما آجاب به شيع الاسلام ابن تيمية 
عندما سئل عن آقوام یدعون آنهم یرون الله بابصارهم 


” وقال ابو زكريا العنبري : سمعت أبن خزية يقول : ليس لاحد مع رسول 
7 36 قول اذا صح اثبر عنه » وقال ابو عل اطاط : کان ار بر 
يحفظ الفقهیات من حدیثه كا يحفظ القارىء السورة . وقال ابن حبان : ول 
بر مثل ابن خزيمة في حفظ الاسناد والتن . . . : توفي سنة احدی عشرة 
وثلاث مائة رحمه الله . شذرات الذهب ۲ : ۳ وانظر البداية والنهاية 
لابن كثير/ ۳۸ : ۷ طبع مطبعة السعادة صر . 

۲۲۷ : کتاب التوحید واثبات صفات الرب عز وجل‎ )١( 

(۲) انظر ص ۸ من هذا البحث 

(۳) حادي الارواح لابن القيم : ۲۲۰ 


۳ 


في الدنيا وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى 
بالسؤال حيث أجاب بما يتفق وأراء هؤلاء الأئمة . وهو 
العالم المجاهد المشهود له بالإمامة وطول الباع ورسوخ 
القدم . قال رحمه الله : أجمع سلف الأمة وأئمتها على 
أن المؤمنين یرون الله بأبصارهم في الاخرة » وأجمعوا 
على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم . ولم يتنازعوا 
لد ا . وثبت عنه في الصحيح انه 

قا أن چا منكم لن يرى ربه حتى 
يموت )(۱) ومن قال من الناس : ان الاولیاء أو غيرهم 
يرى الله بعینه في الدنیا فهو مبتدع ضال مخالف للکتاب 
والسنة واجماع سلف الأمة لا سیما إذا ادعوا آنهم أفضل 
من موسی فان هؤلاء یستتابون فإن تابوا والا قتلوا وال 


أعلم )29 . 


الترجيح : هذا ويؤيد ما قرره ابن تيمية ويشهد له 
تفسير قوله تعالى  :‏ لا تدركه الابصار 204 بأن المراد 


(۱) أخرجه مسلم/ كتاب الفتن واشراط الساعة (۱۹) باب/٤:‏ ۲۲46 
والترمذي في جامعه الصحيح / باب ماجاء في الدجال ۳ : ۳4۵ مع 
اختلاف يسير في اللفظ 

(۲) مجموع الفتاوى ‏ " : ۵۱۲ 

(۳) سورة ( الانعام » الآية : ۱۰۳ 


نفى الرؤية في الدنیا۷) وهذا أحد قولين في تفسير 
الآية. ولا بد من هذا التخصيص اذا اعتبر الإدراك 
بمعنى الرؤية لتتفق الآية مع الأحاديث الكثيرة التي تطفح 
بذكر وقوع الرؤية في الآخرة . ونستطيع بعدما تقدم أن 
نقول : إن من خالف في رؤية الله في الدنيا فأثبتها لغير 
الرسول ل فخلافه غير ناهض لا يعدتل به لعدم استناده 
إلى دليل صريح ثابت من كتاب أو سنة أو اجماع . والله 


أعلم . 


(۱) انظر شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي ۳ : ۵۲۲۰۵۲۱ 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة : ۱۸۵ 


المبحث الثانى 


رؤية النبى ی فى الدنيا بعينى رأسه اختلف فيها 
نفاة الرؤية في الدنيا ما بين ناف ومثبت ومتوقف لم 
يقطع برأي » وقد جرى هذا الخلاف منذ عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم وعلى رأس من روي عنه الإثبات من 
الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما » ومن روى عنه 
النفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وتابم كلا 
منهما نفر من الصحابة والتابعین() . وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى ترجیح الاثبات وبعضهم إلى ترجیح 
النفي وممن يرجح الاثبات الامام النووي في ظاهر کلامه 
حيث قال بعد أن ساق کلام القاضي عیاض وصاحب 
التحرير : ( والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن 
رسول الله ول رأى زب ی رأسه ليلة الإسراء لحديث 


(۱) انظر الشقا للقاضي عیاض مع الشرح لنور الدین القاري ۲ : 46۱ وما 
بعدها 5 والجامع لأحكام القران للقرطبى ¥ ; مهم 0¥ 


۳۷ 


ابن عباس وغيره مما تقدم 3 ومثل هذا لا يأخذونه إلا 
بالسماع من رسول الله علد . هذا مما لا کپ أن 
بت شكك فيه ¢ 


كذلك 5 9 خزيمة فقد عقد بلا وه في توان بأن 
ابراهيم بالخلة وكما خص بيه موسى بالكلام » وساق 
بال ما ورد في الاب من أحاديث واتار مشتة أو نافية 
وأطنب فى مناقشتها والتعليق عليها منتصرا للاثبات › 
وحمل ما ورد عن ابن عباس من نفي الرؤية البصرية 
على أن الرژية وقعت مرتین . مرة بعینه » ومرة بقلبه » 
وکان رحمه الله بشند أحیاناً علی المخالفین(). 


وممن يرجح القول بعدم وقوع الرؤية لنبینا 
محمد کا ۳ الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
كما يرشد إلى ذلك قوله : ( وأما الرژية فالذي ثبت في 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال : «رأى محمل ربه 
بفؤاده مرتين »20 وعائشة أنكرت الرؤية فمن الناس من 
6 النووي على صحيح مسلم ۳ : ٥‏ 
(۲) انظر کتاب التوحید لابن خخزيمة : ۰-۱۹۷ ۲۳۰ 
(۳) آخرجه مسلم (۷۷) باب معنی قول الله عز وجل : «ولقد راه نزلة 

آخری» ۱ ۱16۸. 


۳۸ 


جمع بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين . وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد » والألفاظ الثابتة عن ابن عباس 
هی مطلقة أو مقيدة بالفؤاد وتارة يقول : رأى محمد 
ا وتارة يقول راه محمد ولم يثبت عن ابن عباس 
لفظ صريح بأنه راه بعينه » وكذلك الامام أحمد تارة 
يطلق الرؤية وتارة يقول راه بفژاده .... ثم يقول : 
ولیس فى الأدلة ما یقتضی آنه راه بعينه ولاثبت عن أحد 
من الصحابة ولا في الکتاب والسنة ما يدل على ذلك 
بل التصوص الصحيحة على نفیه آدل » كما في صحیح 
مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ب هل رأيت 
ربك ؟ فقال : « نور أنى آراه ؟) )0 . 


وقال ابن القيم : سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية 
يقول في قوله وق «نور أنى أراه؟» معناه كان ثم نور 
وحال دون رؤيته نور فأنى أراه ؟. قال : ويدل عليه أن 
في بعض ألفاظ الصحيح هل رأيت ربك ؟ فقال : رأيت 
نورا . وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس 
حتى صحفه بعضهم فقال : «نوراً إني أراه» على أنها 
ياء النسب والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا 


(۱) اخرجه مسلم /(۷۸) باب في قوله عليه السلام نور ای اراه ۱ : ١5١‏ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 5 : 6۱۰.6۰٩‏ 


۳۹ 


ومعنى . وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما 
اعتقدوا ان رسول الله يه رأى ربه . وكان قول : « آنی 
أراه » كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده بعضهم 
باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن موجب 
الدليل ... ثم قال ابن القيم : وشيخنا يقول : ليس 
ذلك بخلاف ي القت ین اين عياض ل يقل را 
بعيني رأة وعلية: اتین: أحيد في احدى الروايتين حيث 
قال : انه راه ولم يقل بعيني رأسه قال : ويدل على 
صحة ما قال شیخنا في معنی حدیث أبي ذر قوله ككل 
في الحدیث الاخر : « حجابه النور ٠»‏ فهذا النور هو 
والله أعلم - النور المذكور في حديث أبي ذر « رآیت 
وا 


وما ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية كلام في 
غاية الحسن إذ تحمل رواية الاثبات على رؤية الفؤاد 
ورواية النفي على رؤية العين » وبذا يجمع بين الروايات 


٠١۲ : ١ حجابة النور....‎ 


)۳( جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ك : ۵۰۷ ۰6۰۸ وانظر الشفا مع 
الشرح ۲ : ۸۰ - 4۸4. 


المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا خلاف إذا 
على وجه الحقيقة بل في دائرة اللفظ فقط . وهذا يتمشى 
مع ما تقرر من حمل المطلق على المقيد عند 
التعارض . ويكون المعول على ما صح من أدلة أخرى 
في الباب . وجزم شارح الطحاوية بان معنى قوله بي في 
حدیث أبي ذر «نور أنى آراه » النور الذي هو الحجاب 
يمنع من رؤيته فأنى أراه أي كيف آراه وهو حجاب بيني 
وبينه يمنعني من رؤيته ؟ قال : فهذا صريح في نفي 
الرؤية والله آعلم ۲۱ . وممن مال الى ترجيح نفي الرؤية 
في الدنيا الحافظ ابن حجر رحمه الله يفهم ذلك من 
قوله : « قال عياض : ولیس في هذا الكلام استحالة 
الرؤية إلا من حيث القدرة فإذا قدر الله من شاء من 
عباده عليها لم يمتنع » قلت : ووقع في صحيح مسلم 
ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه « واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا »0) وأخرجه ابن خزيمة أيضا 
من حديث أبي أمامة ومن حديث عبادة بن الصامت › 
فان جازت الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنعت سمعاً لكن 


من أثبتها للنبي ييه له أن يقول : « إن المتكلم لا يدخل 


2 القرآن للقرطبي AY‏ 


(۲) تقدم تخريجه ص ۳۵ . 


١ 


فى عموم كلامه ) ثم دکر أي ابن حجر خلاف السلف 
في رؤية النبي مي ربه وقال : قلت : جاءت عن ابن 
على مقيدها ) ثم سردها وجح بيلها » وذكر مزيدا من 
الأدلة المؤيدة للنفي وأشار إلى جنوح ابن خزيمة رحمه 
الله إلى ترجيح الاثبات() . 


وممن يميل إلى ترجيح النفي حسب الفحوى 
الإمام أبو القاسم اللالكائي”“ فقد عقد باباً ترجمته : 
« سياق ما روي عن الى أنه قد رأى ربه ۲ . وبعد 
آن انتهی من سرد الأدلة وأقوال الطرفين أعقبها بقوله 
تعالى : « لا تدرکه الابصار )٩4‏ وذکر آثراً عن ابن 
عباس في تأكيد الرژية المطلقة ثم آردف بذکر آقوال 
النافين لها بأن معنى الاية نفى وقوع الرؤية لأحد في 


(۱) انظر فتح الباري ۸ : 508 . 

(۲) أبو القاسم اللالكائي هبة الله بن الحسن بن الطبري الرازي الفقيه 
الشافعي محدث بغداد صتف كتباً في شرح الستة من مملدين ‏ وكتابا في 
رجال الصحيحين . وکتابا في السنن » ثم خرج في آخر أيامه الى الدينور 
فمات بها في رمضان کهلا سنة ثمان عشرة وأربعمائة هجرية انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبي ۳ : ۰۱۰۸۳ وشذرات الذهب لابن العماد ۳ : ۲۱۱ 

(۳) انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي : ۵۱۲ ۵۲۰ 

(4) سورة » الانعام » الاية : ۱۰۳ 
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الدنيا . وربما كان المؤلف رحمه الله أراد بهذا التعقيب 
ترجيح عدم الرؤية والله أعلم(© . 

أما الوقف : فقد حكاه ابن حجر في ١‏ الفتح » 
بقوله : « وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول الوقف 
في هذه 0 وعزاه لجماعة من المحققين وقواه بأنه 
لیس في الباب دليل قاطع . وغاية ما استدل به 
للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل . قال : وليست 
المسألة من العمليات فيكتفئ فيها بالأدلة الظنية وإنما 
هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل 
القطعي )©9) . 

الترجيح: والذي يظهر- والله أعلم ‏ رجحان القول 
بنفي وقوع الرؤية في الدنيا لما يأتي: - 

)١‏ أن محور استدلال المثبتين ما روي عن ابن 
عباس رضي لله عنهما مطلق وقد تقدم انه يتعين 
حمل ما روى عنه مطلقا على ما روى مقيداً . 

7۲ أن حديث ۳ ذر عند مسلم قال : « سألت 
رسول الله يي هل رأيت ربك فقال : - نور انى أراه» 


(۱) المرجع السابق/۵۱۳ هامش المحقق 


۰۳ 


وفي رواية « رأيت نورا“ صريح في نفي الرؤية بل هو 
أبلغ من النفي الصريح لمجيئه على صورة الاستفهام 
الانكاري . 

۳ الاستدلال بقوله تعالى : 8 ما كذب الفؤاد ما 
رأى ...» ولقد راه نزلة أخرى 204 مردود للاختلاف 
فى تفسير هذه الآية فقد اختلف فى المراد بالفؤاد أهو 
فؤاد محمد ية ام الجنس ؟ كما اختلف في الرائي في 
قوله وما رأى» الفؤاد أو البصر أو محمد يل ؟ كما 
اختلف في المرئي الرب تعالى أو جبريل عليه السلام أو 
الآيات العجيبة الإلهية ؟9©. فلما لم تكن الآية نصا لم 
يصح الاستدلال بها . ولقد رد ابن خزيمة رحمه الله - 
وهو ممن يجنح الى اثبات رؤية النبي َي ربه في الدنيا - 
رد تأويل الاية برؤية محمد ييه ربه حيث قال : ( قال أبو 
بكر: وليس هذا التأويل كهذا الذي تأوله لهذه بالبين» 
وفيه نظر لأن الله إنما أخبر فى هذه الآية أنه رأى من 
آيات ربه الكبرى ولم يعلم الله في هذه الآية انه رأى 
ربه جل وعلا. وايات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا 


)1( أخرجه مسلم وتقدم ص: 5٠‏ 
(۲) سورة « النجم » الآيتين : ۱۳۰۱۱ 
(۳) انظر التفسير الكبير للرازي ۲۸ : ۲۸۹۰۲۸۸ 


٤ 


فتفهموه لا تغالطوا في تأويل هذه الآية() ) . 

أما قوله : « ولقد راه نزلة أخرى « فکذلك 3 
الخللاف في تفسیرها() والتأويل بالرؤية بعيد ا 
لأوصال الآيات » فان الكلام لايزال في شأن 11 
ومحمد عليه السلام » ا لهذه الآية . 
ولقد رأى محمد جبريل نزلة أي مرة أخرى عند سدرة 


المنتهى وكانت المرة الأولى عندما جاور بح اء شا ثم 
هبط كما في حديث جابر )۳( ۲ 


٤‏ ) سوى ما تقدم من أدلة المثبتين أخبار لم تثبت 
صحتها عن الصحابة رضي الله عنهم » ذكر ابن كثير 
رحمه الله » (ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فانه لا 
يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم » 
وقول البغوي في تفسيره : وذهب جماعة إلى أنه راه 
بعينه وهو قول أنس والحسن وعکرمة . فيه نظر والله 
أعلم )9). 


۲۰۱ : كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ : ۲۹۰ ۰ وتفسير القرآن العظيم 
للحافظ ابن كثير 4 : ۲۵۱ 

(۳) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة : ٠١8‏ هامش )١(‏ 

(4) تفسير القران العظيم لابن كثير 4 : ۲۵۰ 


۶1 


على أن هذه الأخبار لم تسلم من معارضة فقد 
روي عن عائشة انكار الرؤية كما في البخاري عن 
مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : يا أمتاه هل 
رأى محمد و ربه فقالت: لقد قف شعري مما 
قلت ... الحديث . وقال بقول عائشة جماعة من 
الصحابة وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة . وقد 
ثبت أن عائشة اعتمدت على ما علمته عن الرسول كلا 
فعند مسلم عن مسروق قال- أي مسروق-: وكنت 
متکثا فجلست فقلت : ألم يقل الله : - «ولقد راه نزلة 
آخری » فقالت : آنا أول هذه الأمة سأل رسول الله كلا 
عن هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لا 
اقما متخ جبریل منهبطاً »© فعائشة اذا انما صدرت عن 
علم لا مجرد استنباط وقد تقدم أن حدیث آبي ذو عند 


مسلم صریح في النفي والله أعلم . 


)۱( اخرجه مسلم/باب معنى قول الله عز وجل :  »‏ ولقد راه نزلة آخری» 
وهل رأى النبي ی ربه ليلة الاسراء ؟ ۱ : ۱5۰ 
۲( انظر فتح الباري لابن حجر ۸ : ٩۰۷‏ 
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لانن 


ESTEVE 

المذاهب- الاستدلال - الاعتراض والمناقشة - الترجيح 
تقدمت الاشارة الى الخلاف فى جواز رؤية الله تعالى 
بالأبصار وهل وقعت لأحد في الدنیا ؟ وذكرنا أن الخلاف 
المعتبر عند المثبتين هو ما كان في رؤية النبي ی ربه 
في. الدنیا وأنه ليد لم پر ربه تعالی بعینی راسه واتما را 
بقلبه على الراجح . وأرجأنا الحدیث عن رؤيته تعالی 
في الآخرة ليكون موضوع هذا الفصل فنقول وبالله 


المذاهمب َك 
)١‏ ذهب أهل السنة والجماعة) إلى القول بجواز 


(۱) آهل السنة والجماعة : أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة وهم 
الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعین _ 


1۹٩ 


رؤية الله تعالى وأن المؤمنين سيرون ربهم في الجنة 
رؤية بصرية منزها عن صفات المحدثين 


۲ ) وقالت المعتزلة )٩(‏ والجهمية ۲ ومن تبعهم من 


. رحية اله علیهم:؛ نم اصحاب الحدیت وفن. اه من الفتهاء 
جیلا فجیلا إلى یومنا هذا ومن اقتدی بهم من العوام في شرق 
الأرض وغربها رحمة الله علیهم . الفصل لابن حزم ۲ : ۰۱۱۳ 
وانظر شرح العقيدة الطحاوية/۳۳۰ ۰ ولمعرفة مجمل اعتقادهم انظر 
« الفرق بين الفرق » للاسفرائينى يني / . 

۱۱( أصحاب واصل من عطاء الغزال . . . ويلقبون بالقدرية لاسنادهم 
أفعال العباد إلى قدرتهم ولقبوا آنفسهم باصحاب العدل والتوحید 
لقولهم بوجوب الأصلح ونفي الصفات القديمة وقالوا جميعاً بان 
القدم أخص وصف الله . وبنفي الصفات وبأن كلامه مخلوق 
محدث وبأنه غيرمرئي في الآخرة . والحسن والقبح عقليان » ويجب 
عليه رعاية الحكمة في افعاله » وثواب المطيع والتائب » وعقاب 
صاحب الكبيرة ثم افترقوا e‏ . منهم : 
الواصلية .2 العمرية. الهذيلية. النظامية .../ المواقف 
للايجي / 4١6‏ > وانظر الملل والنحل للشهرستاني cof :١‏ وم 
الفرق بين الفرق/714 . 

(۲) أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته 
بترمذ » وقبله سالم بن أحوز المارني بمرو في آخر ملك بني أمية . 
ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد علیهم بأشياء منها 
قوله : لا يجوز ان يوصف الباري تعالى بصفة یوصف بها خلقه لأن 
ذلك يقتضي با فنفی کونه حیا عالماً : وأثبت كونه قادراً فاع 
خالقا لأنه لا یوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق . 
الملل والتحل۱ : ۰۱۰٩‏ وانظر المواقف/1۲۸ . 


الخوارج ‏ والأمامية "2 وطوائف من المرجثة۳) وطوائف 


)١(‏ كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
ارجا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين او 
كان بعدهم على التابعين باحسان والأئمة كل زمان . ... وكبار فرق 
الخوارج ست : الأزاقة » النجدات. الصفرية والعجاردة 
والاباضية » والثعالبة » والباقون فروعهم . ويجمعهم القول بالتبري 
من عثمان وعلي » ويقدمون ذلك على كل طاعة » ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر . ويرون خن 
على الامام اذا خالف السنة حقاً واجباً انظر الملل والنحل ١‏ 
۵۰۵ والفرق بين الفرق /۷۳ 

6 هم القائلون بامامة علي عليه السلام بعد النبي د نضا ظاهرا 
و صادقاً من غير تعریض بالوصف بل باشارة اليه بالعین قالوا : 
وما كان في الدين والاسلام آمر آهم من تعيين الامام حتی تکون 
مفارقته الدنيا على فراغ قلب من امر الأمةء فانه اذا بعث لرفع 
الخلاف وتقریر الوفاق فلا يجوز ان یفارق الامة ویترکهم هملا يرى 
کل واحد منهم رأيا ويسلك کل واحد طریقا لا یوافقه في ذلك 
غيره » بل يجب ان يعين شخصاً هو المرجوع اليه > وینص على 
واحد هو الموثوق به » والمعول عليه » وقد عين علیا عليه السلام 
في مواضع تعريفا وفي مواضع روا : وقد تخطت الامامية هذه 
الدرجة الى الوقيعة في كبار الصحابة طعناً وتكفيرا . . - ولم يثبتوا 
في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين على راي 
واحد بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها... الملل 
والنحل ۱ : ۲۱۸ وما بعدها . 

(۳) الارجاء على معنيين . احدهما : التأخیر » والثاني : اعطاء الرجاء : 
اما اطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح لأنهم 
كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر - 


ِ۱ 


من الزيدية2 : إن الله تعالى لا يرى بالأبصار فى الدنيا 
والآخرة ولا يجور ذلك علیه(۲) ۲ 


= فانهم کانوا یقولون : لا تضر مع. الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . وقيل : الارجاء تخیر حکم صاحب الکبيرة الى القيامة فلا 
یقضی عليه بحکم مافي الدنیا من کونه من أهل الجنة أو من آهل 
الثار . . . . والمرجئة أصناف أربعة. مرجثة الخوارج » ومرجئة 
القدرية » ومرجئة الجبرية » ٠‏ المرجئة الخالصة ... المرجم السابق 
۱ ۱۸۰ ۱ 

(۱) أتباع زید بن علي بن الحسین بن علي عليه السلام ساقوا الامامة 
من. آولاد فاطمة عليها السلام ؛ ولم يجوزوا ثبوت امامة في غيرهم 
الا انهم جوزوا ان يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج 
بالامامة يكون اماما واجب الطاعة سواء كان من اولاد الحسن او من 
اولاد الحسين . . . المرجع السابق ١‏ : ۲۰۷ 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : ۱۳ 
ومقالات الاسلاميين للأشعري : ۲۱5 


o 


السحث الأول 
فى أدلة نفاة الرؤية » وقد استدلوا 


بالسمع والعقل والبيان ما يلى : - 


آولا - أدلتهم من السمع : 


| ) قوله تعالی : لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الابصار 204 قال القاضي عبد الجبار ۳ : «یدل على 
أنه تعالی لا يجوز أن یری بالأبصار والعیون على وجه 
في كل وقت من غير تخصیص لاه تعالی عم بالنفي . 
وذکر ذلك على جهة التنزه والمدح » وما تمدح بنفیه مما 
یرجم الى ذاته لم يقع اثباته إلا ذما فیجب أن يدل 


٠١* : سورة » الأنعام » الاي‎ )١( 

(؟) هو عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار بن احمد الخليلي 
القاضي ابو الحسن الهسداني قاضي الري وأعمالها وكان شافعي 
المذهب » وهو مع ذلك شيخ الاعتزال... مات في ذي القعدة 
سنة خمس عشرة وأربعمائة [ انظر شذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ۲۰۲/۳ > ۳ ونیزان الاعتدال للذهبي ۲ : ٩۳۳‏ ] 


or 


الظاهر على ما قلنا کما.کان يدل لو قال : لا تراه 
الأبصار» لأن الإدراك اذا قرن بالبصر زال عنه 
الاحتمال + ولا یجوز في اللغة آن یراد به الا الرژية 
بالبصر » ولذلك یجریان فى النفی والائبات على حد 
« واحد » () وقد فون ای یه هذا الدلیل باطناب 
فى ا الاجر اس » وساق طائفة من 
الاعتراضات والایرادات المفترضة عليه › ودفعها منتصرا 
لمذهبه ‏ .وقد بلغت هذه الایرادات نت ف ان 
وعشرین ۰ ولکون هذا الدلیل هو المحور الاساس الذي 
یعتمد عليه المفکرون نورد معظم ما قرنه القاضي به من 
اعتراضات ومدافعات دون أن نشتغل بمناقشتها وردها 
اکتفاء بما سنورده - إن شاء الله عند مناقشة هذا الدلیل 
جملة . ون 


ن قیل : ولم قلتم : إن الادراك إذا اقترن بالبصر 
لم 8 إلا الرؤية ؟ قلنا : لأن الرائي لیس يكون راثیا 
حالة زائدة على كونه وكا و تلان لو E‏ 
عليه لصح انفصال أحدهما عن الآخر إذ لا علاقة بينهما 
من وجه معقول . والمعلوم خلافة » ثم ذكر أن الادراك 
إذا أطلق يحتمل معاني كثيرة منها البلوغ ومنها النضج 


(۱) متشابه القران للقاضئ عبد الجبار ۱ : ۲۵۵ 
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والايناع . فأما إذا قيد بالبصر فلا يحتمل إلا الرؤية . 
يبين ذلك انه لا فرق بين قولهم : أدركت ببصري هذا 
الشخص حتی لو قال : آدرکت ببصري وھا ریت آو 
رایت وما آدرکت لعد مناقضا . . . . 


فإن قيل : ولم قلتم : إن هذه الآية وردت مورد 
التمدح؟ قلنا: لأن سياق الآية يقتضي ذلك . وكذلك ما 
قبلها وما بعدها» لأن جميعه في مدائح الله تعالى » 
وغير جائز من الحكيم أن يأتي بجملة مشتملة على 
المدح ثم يخلطها بما ليس بمدح البتة . ألا ترى أنه لا 
يحسن أن يقول أحدنا: فلان ورع تقي نقي الجيب 
مرضي الطريقة أسود يأكل الخبز » يصلي بالليل ويصوم 
النهار لما لم يكن لكونه أسود يأكل تأثير في المدح . 
یبین ذلك آنه تعالی لما ميق تمیزه عما عداه من الاجداس 
بنفي الصاحبة والولد بين أنه يتميز عن غيره من الذوات 
بان لا يرى ویری. وبعد فان الأمة اتفقوا على أن الاية 
واردة مورد التمدح فلا کلام في ذلك. وانما الکلام في 
جهة المدح. . . . 


وقد شاركه فيه المعدومات ۰ وکثیر من الموجودات ؟ 
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التمدح بکونه راثیا ولا برق ولا يمتنع في الشيء أن لا 
یکون مدحا ثم بانضمام شيء آخر إليه يصير مدحا 
ومکذا . فلا مدح في نفي الصاحبة والولد مجرداً ثم إذا 
انضم إليه کونه حياً لا آفة به صار مدحاً . وهکذا فانه لا 
ع في أنه لا أول له فإن المعدومات تشاركه في ذلك 
ثم يصير زا بانضمام شيء آخر إليه وهو كونه قادراً 
اش یم تفي | ورد . كذلك في مسألتنا . 


فان قيل : إن ما لیس بمدح إذا انضم إليه ما هو 
مدح كيف يصير مدحا؟ قیل له : لا مانع من ذلك 
فمعلوم أن قوله عز وجل . # لا تأخذه سنة ولا نوم Ca‏ 
تجرد لين نفد یضار تا لانضمامه إلى قوله : 
© ألله لا إله الا هو الحي القيوم Caf‏ وكذلك فقولنا في 
الله تعالى إنه موجود ليس بمدح ثم إذا ضممنا إليه 
القول بانه لا ابتداء له صار مدحا . ونظائر ذلك أكثر من 
أن یذکر فالمنکر له متجاهل . فان قیل : فلو جاز فیما 
لیس بمدح أن يصير مدحاً بانضمامه إلى غیره لكان لا 
يمتنع أن يصير الجهل مدحا بانضمامه إلى الشجاعة وقوة 


۱۱( سورة « البقرة » الآية : ه 
زفة سورة » البقرة » الآية o:‏ 
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القلب حتى يحسن أن يمدح الواحد الغیر") بأنه جاهل 
قوي القلب شجاع . قيل له : إن ما وضع لا ينقص من 
الأوصاف نحو قولنا : جاهل وعاجز وما شاكلهاء لا 
تختلف فائدته ولا تتغير حاله لا م ولا عدم 
الانضمام بل يفيد النقص بكل حال سواء ضم إلى غيره 
أو لم يضم E en‏ 
نقص فان ذلك مما لا يمتنع أن يصير مدحاً بغيره على 
ما دکرناه . 


فإن قيل : فجوزوا أن يصير قولنا : أسود مدحاً بأن 
ينضم إليه قولنا عالم » ومعلوم أن ذلك الا يصن ملسا 


)١(‏ ادخال «أل» على «غير» لا يستعمل في الفصيح لأن «غير» 
ملازمة للابهام فلا تكتسب التعريف E‏ كما لا تتعرف بالاضافة 
الا بأمر خارج کوفوع « غير » بين ضدين کقوله تعالی : # صراط 
الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » لأن جهة 
المغايرة نتعين عند ئذ فيرتفع الابهام بخلاف قولك : مررت برحل 
غيرك . على ان هناك من یدخل عليها « ال » لأنها لما شابهت 
المعرفة باضافتها الى المعرفة جاز ان یدخلها ما يعاقب الاضافة وهو 
الألف 0 0 ذلك ت الفيومي في نویه متیر 0 ولك 
للتخصيص . والألف واللام لا تفيد PE‏ فاد تعاقب اضافة 
التخصيص مثل سوی. وحسب...» ۱. ه. انظر شرح الكافية لابن 
مالك ۲ : ۰۹۱5۰ ٩۱۷‏ والمصباح المنیر مادة « غير » 
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لما لم يكن مدحا في نفسه فإذا لم يجز أن يصير مدحا 
فكذلك لا يجوز في قوله تعالى 8 لا تدركه الأبصار # 
أن تیر دا بأن ينضم إليه قوله « وهو يدرك الابصار » 
قيل له : إنا لم نقل : إن ما ليس بمدح إذا انضم إلى 
ما هو مدح وحصل بمجموعهما البينونة صار مدحا» ولم 
تحصل البيونة بانضمام قولنا : أسود إلى قولنا : عالم 
بخلاف مسألتنا لأنه حصل ههنا بينونة على الوجه الذي 
ذكرناه . فإن قيل : هلا جاز أن تكون من جهة التمدح 
هو کونه قادرا على أن یمنعنا من رؤيته . قلنا : هذا 
تأویل بخلاف تأویل المفسرین . وما هذا سبیله من 
التأویلات یکون فاسداً . وبعد : فان هذا حمل خطاب 
الله تعالی على غير ما تقتضیه حقيقة اللغة ومجازها فلا 


دجون : 


فان قيل : ولم قلتم إن هذا المدح یرجم إلى 
الذات ؟ قلنا : لأن المدح على قسمين أحدهما يرجع 
الذات فعلى قسمين . أحدهما يرجع إلى الاثبات نحو 
يسكن . وأما ما يرجع إلى الفعل فعلى ضربين أيضا ؛ 
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احدهما يرجع إلى الاثبات نحو قولنا : رازق ومحسن 
يظلم ولا يكذب . 


إذا ثبت هذا فالواجب أن ينظر في قوله : «لا 
تدركه الأبصار» من أي القبيلين هو لا يجوز أن يكون 
هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل لأنه تعالى لم يفعل 
عام ال شد اكد او باه 
يحصل منه فعل حتى لا یری . فإن كثيراً من الأشياء لا 
ترى . وان لم تفعل أمراً من الأمور كالمعدومات وككلين 

من الأعراض › والشيء إذا لم ير فإنما يرى لما هو عليه 
في داته » لا لانه یفعل آمرا من الأمور . وإذا كان الأمر 
كذلك صح أن هذا التمدح راجع إلى ذاته على ما 
تقول 


فان قيل : ولم قلتم : إن ما كان نفيه مدحاً راجعاً 
إلى ذاته كان إثباته تقض ؟ 


| قيل له : لأنه لو لم يكن إثباته نقصاً لم يكن نفيه 
مدحا ألا ترى أن نفي السنة والنوم لما كان مدحا كان 
اثباته نقصا . حتى لو قال أحدنا : إنه تعالى ينام كان 
هذا أيضا نقصا . وبعد : فإنه تعالى إذا لم ير فإنما لم 


۹ 


ير لما هو عليه في ذاته فلو رئي وجب أن يكون قد 
خرج عما هو عليه في ذاته فكان نقصاً . 


فان قيل : وأي نقص في أن يرى القديم تعالى » 
وما وجه النقص فيه؟ قلنا : لا يلزمنا أن نعلم ذلك 
مفصلا » بل إذا علمنا على الجملة أنه تعالى يملح 

بنفى الرؤية عن نفسه مدحا راجعا إلى ذاته وعلمنا أن 
le‏ إلى الذات كان اثباته نقصا 
وکفی . فإذا أردت التفصيل فلأن فيه انقلابه وخروجه 
عما هو عليه في ذاته . 


فإن قيل : وما أنكرتم أن المراد بقوله تعالى # لا 
تدركه الأبصار 46 أي لا تحيط به الأبصار ؟ ونحن هكذا 
نقول قلنا : الإحاطة ليس هو بمعنى الإدراك لا في 
حقيقة اللغة ولا في اڑها آلا تروق أنهم يقولون : 
السور أحاط بالمدينة ولا يقولون : أدركها أو أدرك بها . 
وكذلك يقولون : عين الميت أحاطت بالكافور ولا 
یقولود : أدركته . ویعد » فان هذا تأويل بخلاف تأويل 
المفسرين › فلا يقبل على أنه كما لا تحيط به الابصار 
فكذلك لا يحيط هو بالأبصار لأن المانم عن ذلك في 
الموضعين واحد فلا يجوز حمل الإدراك المذكور في 
الآية على الاحاطة لهذه الوجوه . 


و5 


فإن قيل : لا تعلق لكم بالظاهر لأن الذي يقتضيه 
الظاهر هو أن الأبصار لا تراه ونحن كذلك نقول . قيل 
له : إنه تعالى تمدح بنفي الرؤية عن نفسه فلا بد من 
أن يحمل على وجه يقع به البينونة بینه وبين غيره من 
الذوات بهذا الذي قد ذكرتموه لأن الأبصار كما لا تراه 
فكذلك لا ترى غيره . 


وبعد : فان المراد بالأبصار المبصرون » إلا أنه 
تعالى علق الادراك بما هو الة فيه وعنى به الجملة . ألا 
ترى آنهم يقولون: مشت رجلي » وكتبت يدي » 
وسمعت أذني ويريدون الجملة . وعلى هذا المثل 
السائر » يداك أوكتا وفوك نفخ( ) e‏ 


فإن قيل : لو كان المراد بقوله تعالى : # لا تدركه 
الأبصار # المبصرين لوجب مثله في قوله « وهو يدرك 
الابصار» آن یکون المبصرین لیکون النفی مطابقا 
المبصرین وکل من قال : إنه تعالی یری نفسه قال : إنه 
يراه غیره . 

ف( فال كان یضرا اا يو ها 
)١(‏ أصل المثل أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحرء فاراد أن يعبر 

على زق نفخ فيه فلم يحسن إحكامه. حتى إذا توسط 

البحر خرجت منه الريح فغرق. فلما غشيه الموت استغاث 
برجل. فقال له: يداك... يضرب لمن يجنى على نفسه 
الحین/ مجمع الأمثال للميداني ۲: ۱ . 
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تصح رؤيته › ونفسه يستحيل أن ترى لما قد بينا أنه 
یمدح بنفي الرؤية ا يرجع إلى ذاته » وما كان نميه 
نفيا راجعا إلى ذاته فان ائباته . والنقص لا يجوز 
على الله تعالى . 

وبعد : فإن المراد ر الا تدركه الأبصار » 
المميبصرود بالأبصار فكذلك في قوله: «وهو يدرك 
الأبصار » فيجب أن يكون هذا هو المراد ليكون النفي 
اا للاثبات والله تعالى ليس من المبصرين بالأبصار 


فان قيل : قوله تعالى : طلا تدركه الأبصار وهو 
درك الأبصار *# عام في دار الدنيا والآخرة وقوله : , 
بإ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4“ خاص في دار 
الآخرة › ومن حق العام أن يحمل على الخاص كما أن 
من حق المطلق أن يحمل على المقيد . 

وجوابنا أن العام إنما يبئي على الخاص إذا أمكن 
تخصيصه وهذه الآية تحتمل التخصیص لأنه تعالى 
يمدح بنفي الرؤ ية عن ا ا إلى ذاته . وما 
کان نفیه مدحا راجماً الی ذاته کان اثباته نقصأ 


۲۳۰۲۲ : سورة « القيامة » الاية‎ )١( 
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۰ والنقص لا يجوز على الله تعالى على وجه . 

وبعد : فإن هذه الآية إنما تخصص تلك الآية إذا 
أفادت أنه تعالى يرى فى حال من الحالات . وليس فى 
الاية ما يقتضي ذلك . ان النظر لیس هو بمعنی 
اثرژیة۱) . 

۲) تمسکو بقوله تعالی  :‏ ولما جاء موسی 
لمیقاتنا وکلمة ربه قال رب أرني آنظر إليك قال لن 
ترانی .۰ .۰. 4 الاية . قال القاضی عبد الجبار : فأما 
شيوخنا فقد استدلوا بهذه الآية على أنه تعالی لا يرى ؛ 
لأنه تعالى قال : «لن تراني » وذلك يوجب نفي رؤيته 
تال فى الل ا فاد جوع ذلك عن هرس موس 
مثله في الأنبياء والمومنین؟) . وقال : فان قالوا : أليس 
لد كمال اقا ایا لووقا ون که ا عن 
قدمت أيديهم 4 أي لا يتمنون الموت ثم قال حاكيا 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار/۲۳۳- ۲4۲ مع 
شيء من الاختصار والتصرف اليسيرين 

(۲) سورة « الاعراف » الآية : ۱:۳ 

(۳) متشابه القران للقاضي عبد الجبار : ۲۹۲ وانظر کتاب الاربعین فى 
اصول الدین للفخر الرازي :. ۲۱۱ ۱ 

(4) سورة « البقرة » الآية : 46 


۳ 


٠‏ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون 4 فكيف يقال إن «لن » موضوعه للتابيدك ؟: 


قلنا : إن لن » موضوعة للتأبيد ثم لیس يجب أن 
لا يصح استعمالها إلا حقيقة بل يمتنع أن تستعمل 
نكا ا ۳ الحال فيها كالحال في قولهم : أ 
وخنزير وحمار » فكما أن موضوعها وحقيقتها لحيوانات 
مخصوصة ثم تستعمل في غيرها على سبيل المجاز 
والتوسع . واستعمالهم في غيرها لا يقدح في حقيقتها 
كذلك مهنا) . 


واستنبط الزمخشري من قوله تعالی «لن تراني » 
منافاة الروية لحال الباري عز وجل حيث قال : فان 


قلت: ما معنی «لن» قلت : تأكيد النفی الذي تعطیه 
ولا»» وذلك أن رلا» تنفي المستقبل تقول: لا آفعل 
غداً فاذا أكدت نفیها قلت : لن آفعل غدا . . فقوله 


رلا yS‏ ۱ .ول 
تراني تأكيد وبيان لأن النفي مناف لصفاته. فإن 
قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: «ولکن انظر 
الى الجبل » بما قبله ؟ قلت : اتصل به على معنی أن | 


(۱) سورة « الزخرف » الآية : ۷۷ 
(۲) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : ۲5۵۰۲۳6 


5 


SS 
تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية‎ 
لاجلهم کیف انحل به وکیف اجعله ی بسیب طليك‎ 
. الرژية لتستعظم ما آقدمت عليه بما آريك ك من علم أثره‎ 
ل ا‎ 
الولد إليه في قوله « وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن‎ 
ولدا 4 , هذا ما قالوه في وجه الاستدلال على‎ 
نفي الرؤية بالنسبة للنفي ب «لن» وفى افادتها الأبدية‎ 
يارات الوذ على بم بورد عليه من ا انات‎ 
وستعرف بطلان استدلالهم بهذا وغيره من خلال مناقشة‎ 

المئیتین لأدلتهم . ش 

۳) تمسکوا بقوله تعالی : # وما كان لبشر أن 
يکلمه. الله إلا وسا أو من .وراء حجاب 294 قالوا 13 
هذه الاية على أن كل ما یکلم الله تعالی فانه لا يراه 
وإذا ثبت عدم الرژية في وقت الکلام ثبت عدم الروية 
في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل بالفرق) . 


)۱( سورة « مريم » الآية : ١‏ 

(۲) انظر الکشاف للزمخشري ۲ : ۰۱۱۳ ۱۱ 

(۳) سورة « الشوری » الاية : ۱ 

(4) کتاب الأربعين في آصول الدین للرازي: ۰۲۱۱ وانظر الکشاف 
للزمخشري ۳: 4۷۲ . 


56 


۽ ) وتمسكوا بأنه تعالى ما ذكر الرؤية في القران 
إلا وقد استعظمها وذلك في ثلاث آيات . أولها قوله 
تعالی : ط واذ قلتم يا موسی لن تومن لك حتی نری 
الله جهرة فأخحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون که( 5 

وثانيها : قوله تعالى : # يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخلتهم الصاعقة 
بظلمهم 294 . 


اله 

3 

هم 
3 


ثانا - أدلتهم العقلية : 


۱( دليل المقابلة : وتحريره أن الواحد منا راء 


)۱( سورة « البقرة » الآية : هه 

۳ سورة « النساء« الاية : ۱۵۳ 

)۳( سورة « الفرقان » الاية : ۲۱ 

رى کتاب الأربعين في. اصول النين للرازج/717911+: انظر الموائف 
للايجي 2-۸ ۳۷۱۰ 


11 


بحاسة والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلاً 
أو حال في المقابل أو في حكم المقابل » وقد ثبت أن 
الله تعالى لا يجوز عليه أن يكون مقابلا ولا حالا في 
المقابل ولا في حکم المقابل . وقد سرد القاضي جملة 
من الاعتراضات الواردة علی هذا الدلیل ودفعها بما يراه 
لیسلم له استدلاله به( . 


۲ ) دلیل الموانع وهو أن القدیم تعالی لو جاز أن 
يرى في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن ¢ ومعلوم 
أنا لا نراه الآن . وتحرير هذه الدلالة هو أن الواحد منا 
حاصل على الصفة التي لو رئي المرئي لما رئي إلا 
لكونه عليها . والقديم سبحانه 0 حاصل على الصفة 
التي لو رئي لما زین إلا لكونه عليها مها ٠‏ والموانع المعقولة 
ترفعة جيه أن رای او فش الم نره دلا على 
استحالة کونه مرا . وقد استطرد القاضی کعادته فى 
تقرير هذا الدلیل وایراد الاعتراضات عليه ودفعها"؟ . 


۳ دلیل الانطباع وهو أن کل ما يصير مرئياً لا بد 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة- من ۲4۸- ۰۲۵۳ وکتاب الأربعين 
للرازي : ۲۱۲ 

(۲) انظر شرح الاصول الخمسة ايضاً من ۲۵۳- ۰۲۹۱ وکتاب 
الأربعين کذلك : ۰۲۱۲ وانظر المواقف للايجي ۳۰۸۰۳۰۷ 


۷ 


وأن تنطبع صورته ومثاله في العین والله تعالى لا صورة 
ولا مثال فوجب أن تمتنع رژیته(۲ . 

ی أن كل ما كان مرئياً فلا بد له من لون 
وشكل › دليله الاستقراء › والله تعالى منزه عن ذلك 
نويه أن ی : 

هذا مجمل ما استدل به نفاة الرؤية من السمع 
والعقل » وللمثبتين موقف ازاء هذه الآدلة یتبین من خلال 
مناقشتهم لها كما سياتي 27 . 


(۱) انظر ايضاً كتاب الاربعين كذلك : ۰۲۱۳ والمواقف : ۳۰۸ 
(۲) كتاب الأربعين للرازي : ۲۱۳ 


۸ 


المبحث الثانى 
فى أدلة المثبتين ( أهل السنة والجماعة ) 


ولهم على الاثبات أدلة سمعية وأخرى عقلية » 
فلنشرع بذکر الأدلة السمعية ثم نردف بذکر الادلة 
العقلية . ونمهد لذلك بذکر أدلة الصحة والجواز من 
السمع » ثم نعطف بذکر آدلة الوقوع » وکل ما يدل 
علق رن الوو ادال على زازه . 

أولاً : الأدلة من السمع على جواز رؤية الله تعالى 
بالأبصار ووقوعها للمؤمنين في الآخرة . 

أ) من الكتاب ا 

( الدليل الأول ) : قال تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام : « رب آرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر رلی الجبل فبان استقر مکانه فسوف تراني ٩6‏ 
وسبق استدلال النافین للرژية بهذه الاية على النفي 


(۱) سورة » الأعراف » الاية : ۱۶۳ 


۹ 


وسيأتي رده ")» والاستدلال بها على الاثبات من وجوه 
نذكر منها : 

الوجه الأول : أن موسى عليه السلام سأل 
الرؤية » ولو امتنع لما سأل لأنه حينئذ اما أن يعلم 
أمتناعه أو يجهله . فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحال 
فإنه عبث » وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله 
ويمتنع لا يكون نبياً كليما . 

الوجه الثالث : أنه سبحانه وتعالی لم ينكر على 
موسى عليه السلام سژاله ولو كان محالا لأنكره عليه » 
ولهذا لما سأل ابراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه 
كيف يحي الموتى لم ينكر عليه » ولما سأل عيسى بن 
مريم ربه انزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله » ولما 
سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله . وقال : # إني 
أعظك أن تكون من الجاهلين » قال رب إني أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين ۱۹ . 

الوجه الرابع : ومنها انه تایه له وس 


(١)انظر‏ ص ١١١‏ من هذا البحث وما بعدها. 
(۲) سورة ( هود » الأيتين : ٤١١٤١‏ 


Va 


تراني » ولم يقل لا تراني» ولا إني لست بمرئى ولا 
تجوز رژيتي . والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله › 
وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى یری » ولكن موسى 
لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر 
فيها عن رؤيته تعالى . وقد ذكر ابن القيم وشارح 
العقيدة الطحاوية سبعة وجوه للاستدلال بهذه الآية 29 . 

(الدليل الثانى ) : قوله تعالى : « لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 294 . 
وسبقت الاشارة إلى أن الآية الكريمة من أدلة النفاة 
وسيأتي مناقشة استدلالهم بها. والاستدلال بها على 
جواز الرؤية من وجوه . 

الوجه الأول : أنه تعالى تمدح بقوله «لا تدركه 
الأبصار» ولو لم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل 
التمدح . ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته . والشيء 
اذا كان في نفسه بحيث تمتنع رؤيته فحينئذٍ لا يلزم من 
عدم رؤيته مدح وتعظيم . أما إذا كان في نفسه جائز 


)۱( انظر الابانة فى اصول الديانة لابى الحسن الاشعري : «(Fo‏ ۰۳۲ 
وحادي الأرواح لابن القیم : ۰۱۸۰۰۱۷۹ وشرح العقيدة الطحاوية 


لابن ابي العز الحنفي /۰۱۳۸ والمواقف للايجي /۳۰۰ 
(۲) سورة « الانعام » الآأية : ۱۰۳ 


۷١ 


الرؤية ثم انه قدر على حجب الأبصار على رؤيته وعن 
ادراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح 
والعظمة فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز 


الرؤية بحسب داته . 


الوجه الثانى : أن قال > االمت اد الأ سيان فى 
قوله : «لا تدركه الأبصار » ليس هو نفس الأبصار فإن 
البصر لا يدرك شيئاً آلبته في موضع من المواضم بل 
المدرك هو المبصر فوجب القطع بان المراد من قوله « لا 
تدرکه الأبصار » هو أنه لا يدركه المبصرون وادا كان 
کذلك . كان قوله ر وهو يدرك الأبصار » المراد منه وهو 
ترف لصي و 
كان كذلك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته » وكان تعالى 
یری لفسا وکل من قال : انه تعالی جاتر الرژية في 
نفسه قال : ان المژمنین یرونه یوم القيامة فصارت هذه 
الآية دالة على أنه جائز الرژية وعلی أن المژمنین يرونه 
يوم القيامة . ۱ 


الوجه الثالث : أن لفظ الأبصار صيغة جمع دخل 
علیها الألف واللام فهي تفید الاستغراق فقوله : «لا 
تدرکه الأبصار » يفيد أنه لا يراه جمیع الأبصار فهذا يفيد 
سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . وتخصیص السلب 


۷۳ 


بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد 
المجموع ألا ترى أن الرجل إذا قال :إن زیدا ما ضربه 
كل الناس فإنه يفيد أنه ضربة بعضهم . 

الوجه الرابع: دلت الآية على تخصيص نفي 
ادراك الله تعالى بالبصر» وتخصيص 0 بالشيء يدل 
على أن الحال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك 
الله بغير ال نع في الجملة. ولما ثبت أن سائر 
الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : 
إنه تعالى يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل 
رؤية الله تعالى وادراکه() . 

(الدليل الثالث): تمسك مثبتو الرؤية بقوله 
تعالى : # للذين أحسنوا الحسنی وزيادة 04 وتقرير 
ذلك . أن الزيادة في الآية الكريمة فسرت بالنظر الى 
وجه الله عز وجل عن جماعة من الصحابة والتابعين . 
منهم آبو بكر الصديق وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
عباس » وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى » وعبد الرحمن بن سابط » ومجاهد » وعکرمت 


(۱) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي/*١‏ : ۱۳۰- ۱۳۲ مع شيء من 
الاختصار والتصرف 
(؟) سورة « يونس » الآية : 5 


۷۳ 


وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن» وقتادة 
والسدي › ومحمد بن اسحاق › وغیرهم من السلف 
والخلف رضوان الله علیهم آجمعین(۱) 

فعن صهيب عن النبي يا قال: إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال : بقول ال تبارك وتعالی : تریدون شیثا 
آزیدکم فیقولون : ألم تبیض وجوهنا . ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب فما آعطوا 
ورواه حماد بن سلمة بهذا الاسنادء» وزاد ثم تلا هذه 
الآية « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة »29 قال ابن حجر 
بعد أن ساق هذا الحديث : أخرجه مسلم عقب حديث 
۴ موسی(۲) ولعله شام إل تأویله به(*) . وتفسير 


۱( انظر تفسیر ابن جرير الطبري/۱۵ : 2575 وابن کثیر ۲ : 8۱6 ۰ 
وکتاب التسهیل لابن جزي ۲ ۸ والجلالین مع الفتوحات ۲ : 
۳ وشرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي : ٤٥٤‏ 
وما بعدها » والرد للدارمي : 5 

(۲) اخرجه مسلم/باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى ۱ : ۰۱5۳ وانظر سنن ابن ماجه/١‏ : ٩۷‏ 

۳۱( أخرجه مسلم/باب في قوله عليه السلام : ان الله لا ينام وفي 
قوله : حجابه النور ۱ : ۱٩۲‏ - وفیه « حجابه النور لو کشفه لاحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه » 

(4) فتح الباري ۱۳ : ۳۲ 


۷ 


« الزيادة » بالنظر الى الله تبارك وتغالى قد استفاض 
و دک دل ال مام البيهقي في کتاب 
« الرؤية »۲۷ . 


( الدليل الرابع ) قوله تعالى : ظ ولدينا مزيد 4 
فقد فسر ( المزید » بالنظر إلى وجه الله عز وجل وهو 
مروي عن جمع من الصحابة والتابعين 9) : منهم على ¢ 

( الدليل الخامس ) الآيات الدالة على اللقاء كقوله 
سبحانه # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (Of‏ وتقريره أن « اللقاء » يدل 
على الرؤية ضمنا . قال ابن القيم رحمه الله : أجمع 
أهل اللسان على أن «اللقاء » متى نسب إلى الحى 

السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية9/ . 

(۱) انظر مختصر لوامع الأنوار البهية لابن سلوم : 447 

(۲) سورة «ق » الآية : ۳۵ 

(۳) انظر تفسیر القران العظیم لابن کثیر 4 : ۰۲۲۸ والجامع لاحکام 
القران للقرطبي ۱۷ : ۰۲۲۰۲۱ وحادي الأرواح لابن القیم : ۱۸6 
وشرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي : ۰41٩‏ والرد 
على الجهمية للدارمي : ٩۲‏ 

۱۱۰ : سورة « الکهف » الآية‎ )٤( 

() حادي الأرواح الى بلاد الأفراح : ۱۸۱ 


Vo 


ويقال ۰ لقيت فلاناً إذا رأيته » وحمله على لقاء 
ثواب الله يقتضي زيادة في الاضمار وهو خلاف 
ال 

ر الدلیل السادس ) قوله تعالی : 8 وإذا رآیت ثم 
رأيت نعیما وملکا کبیرا 29# على قراءة «ملکا» بفتح 
المیم وکسر اللام » حيث آجمع المسلمون علی آن "ذلك 
« الملك » لیس الا الله تعالی(؟ . 


( الدليل السابع ) قوله تعالی : # إن الأبرار لفي 
نعیم على الأرائك ینظرون 29# . فیل : معناه ینظرون 
في ملکهم وما أعطاهم الله من الخیر والفضل الذي لا 
ينقضي ولا يبيد . وقيل : معناه ( على الأرائك ينظرون ) . 
إلى الله عز وجل . وهذا مقابل لما وصف به آولئك 
الفجار في قوله: # كلا إنهم عن ربهم یسومکل 
لمحجوبون 204 فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى 
الله عز وجل. وهم على سررهم وفرشهم كما في 


(۱) انظر التفسير الكبير للرازي ۱۷ : ۲۱۰۶۱ : ۱۷۸ 
(۲ سورة « الانسان » الآية : ۲۰ 

(۳) المرجع السابق ۱۳ : ۱۳۸ 

(4) سورة « المطففین » الآيتين : ۲۳۰۲۲ 

(ه) سورة «ن » الاية : ۱۵ 


کے 


۷۹ 


حديث ابن عمر (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر 
فى ملكه مسيرة ألف سنة یری أقصاه كما يرى آدناه ‏ 
وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم 
مرتين ه() () , 

فعلى التفسير الثاني تكون الآية دلیلا على وقوع 
الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة 
وهم في غاية النعيم وعظيم السرور . 

قال الفخر الرازي بعد أن ذكر ثلاثة أوجه في 
تفسير الآية : ويخطر ببالي تفسير رابع وهو أشرف من 
الكل وهو أنهم ينظرون إلى ربهم ويتأكد هذا التأويل بما 
انه قال بعد هذه الآية ل تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم 4 والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله تعالى على 
ما قال : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 ومما 
يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات 
وما هو إلا رؤية الله تعالى 9) . 


)1) اخرجه الترمذي في سننه مع اختلاف في اللفظ/ع : ٩۳‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ‏ : ٩‏ والجامع للقرطبي ۱٩‏ : ۰۲۹4 
وفتح القدیر للشوكاني ‏ : ۳٩۹۱‏ 

(۲) سورة « القيامة » الآیتین : ۰۲۲ ۲۳ 


٩٩ : ۳۱ التفسیر الکبیر له‎ )٤( 


۷۷ 


( الدليل الثامن ) قوله جل ثناژه  :‏ كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون 4 ووجه الاستدلال آنه تعالی 
جعل من أعظم عقوبة الکفار کونهم محجوبون عن رژیته 
واستماع کلامه فلو لم يره المژمنون ولم یسمعوا کلامه 
کانوا أيضا محجوبین عنه » فتخصیص الکفار بالحجب 
يدل على أن المومنین لا یکونون محجوبین عن رژية الله 
عز وجل والا لما كان لهذه الاية فائدة » وللسلف آقوال 
في تقریر هذا الدلیل تعلم من مظانها فلا نطیل البحث 
پذکرها(۲) . 

رالدلیل التاسع ) قوله تعالى : « ولكم فیها ما 
تشتهي آنفسکم ۲ وجه الاستدلال أن القلوب الصافية 
مجبولة على حب معرفة الله تعالی على أكمل الوجوه ء 
وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية » فرؤية الله تعالى مطلوية 
لكل أحد . وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها لهذه 


الایة*) . 


۱۵ : » سورة المطففین « الاية‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر 5 : ۵۰ والجامع للقرطبي ۱٩‏ : ۲۹۱۱ ۰ 
والتفسیر الکبیر للرازي ۳ ۱۳۸ وحادي الأرواح : ۱۸۳ وشرح 
أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالک‌ائي : 415 - 81٩‏ ۰ 
وکتاب التوحید لابن خزیمه : ۱۷۹ . ۱ 

۳( سورة « فصلت » الاية : ۳۱ 

6 انظر التفسیر الکبیر للرازي ۱۳ : ۱۳۸ 


۷۸ 


( الدليل العاشر) قوله تعالى : وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ۲۵6 . ووجه الاستدلال بهذه الآية 
ما ذكره ابن القيم رحمه الله قال : وأنت إذا أجرت هذه 
الاية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم 
بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية نداء صريحا أن 
لله سبحانه يرى عياناً بالأبصار يوم القيامة . ووجه ذلك 
أن اضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فى هذه 
الأ ردك ادا إل اضر ف نظن العيث داشا 
الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف الى 
الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في 
أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التى فى 
البقم إلى ین ی سا ا 
استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدى بنفسه 
فمعناه التفكر والاعتبار كقوله:8 أو لم ینظروافی‌ملکوت 
السموات والأرض ٠#‏ وان عدى بإلى فمعناه المعاينة 
بالابصار کقوله ‏ انظروا إلى ثمره إذا ثمر 74" *) فكيف 
إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر©» ؟ 
)١(‏ سورة « القيامة » الآية : ۲۳۰۲۲ 
(۲) سوة « الاعراف » الآية : ۱۸۵ 
(۳) سوة ( الأنعام » الآية : ٩٩‏ 
)٤(‏ انظر ص ۰۱۵ ۰۹۳ ۹۶ من هذا البحث. 
(0) حادي الأرواح : ۱۸۲ مع اختصار یسیر 


۷۹ 


هذا وقد صرح الأئمة الذين ألفوا في أصول 
الدين » ومنهم من أفرد الرؤية « بمؤلف خاص(۲) - بأن 
هذه الآية من أصرح الأدلة على المراد . وسردوا ما ورد 
في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وردوا 
التأويلات التي يتمسك بها منكرو الرژیة۳). وكذا الشأن 
عند مفسري أهل السنة والجماعة. قال ابن كثير رحمه 
الله : ( وجوه يومئذ ناضرة ) من النضارة أي حسنة بهية 
مشرقة مسرورة ( إلى ربها ناظرة ) أي تراه عياناً كما روى 
البخاري رحمه الله في صحيحه (إنكم سترون ربكم 
عيانا )© وقد ثبعت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار 
الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة 


(۱) ممن ألف في « الرؤية » الامام الدارقطني » وابن الأعرابي > وابن 
ابي شامة» والآجري. ولم يتيسر لي الاطلاع على هذه المؤلفات 
سوی الأخیر منها. 

(۲) انظر کتاب التوحید واثبات صفات الرب لابن خزیمه : ۰۱۸۰ 
وشرح آصول اعتقاد اهل السنة للالكائي 41۳ - 455 ومختصر شرح 
الدرة المضية في عقد الفرق المرضية لابن سلوم : ۰44۳ والرد 
علی الجهمية والزنادقة للامام احمد ٤٤ء‏ 4۵ وکتاب التصدیق بالنظر 
الى الله تعالی في الاخرة لابي بكر الاجري ( مخطوط ) بتحقیق 
محمد غياث الجنباز : ١44‏ وما بعدهاء وكتاب الأربعين للرازي : 
۳۸ 

(۳) عن جرير بن عبدالله /باب قول الله تعالی : « وجوه يومئذ ناضرة 


الى ربها ناظرة # 8 : ۱۷۹ 


الخلنية لا بكي فا وذ ری« 

ب ) أدلتهم من السنة : ونقتصر منها على ما 

١‏ ) روی الامام البخاري في صحيحه بسنده عن 
جریر قال : ( نکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون(۲) فون رو يته » فإن استطعتم أن ليا تغلبوا علی 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس 
فافعلوا . 

؟) وعن جرير بن عبد الله أيضاً قال: قال النبي يا 


إنكم سترون ربكم اا 


۳( وعنه قال : : حرج علينا رسول الله عن ليلة 
البدر فقال : : نکم سترون ربكم يوم القيامة كما ترود 
هذا لا تضامون في رؤيته . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر 4 : 4۵ وانظر على سبیل المثال - 
زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزی ۸ ۰4۳۲ وکتاب 
التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 4 : ۰۳۱۳ وأضواء البيان في 
ايضاح القران بالقرآن للشنقيطي ۲: ۰۳۳۲ والتفسير الكبير للرازي 
AE E‏ 

(۲) بالتشديد مع فتح أوله وهو بحذف احدى التائين وهو من الضم › 
وبالتخفيف مع ضم أوله من الضيم » والمراد المشقة والتعب 


۸۱ 


1 وعن أبي هريرة رضي لله عنه : آن الناس 
قالوا : يا رسول الله هل نری ربنا یوم القيامة ؟ فقال 
رسول الله ية : هل تضارون۱» في القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا : لا يا رسول الله قال : فهل تضارون في الشمس 
ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : 
فإنكم ترونه کذلك . وساق الحدیث . 


ه) وعن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول 

لله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارود في 
رؤية الشمس والقمر إذا كانت مت قلنا : لا قال : 
00 ربكم يومئذ إلا كما تضارون 
في رؤيتهما .. . . ثم ساق الحديث بطوله . 


5 ( وعن ۳ بن مالك از رسول الله ينه أرسل 
إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم : اصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض : 


۷ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 


(۱) بضم وله وبالضاد المعجمة وتشدید الراء بصيغة المفاعلة من 
« الضرر » وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحها أي لا تضرون احدا 
ولا یضرکم بمنازعة ولا محادلة ولا مضايقة . وجاء بتخفیف الراء من 
« الضیر » وهو لغة في الضر اي ۱ 
وینازعه فیضیره بذلك يقال : ضاره یضیره . انظر « الفتح » ۱۱ : 
CTV ۱۳ 7‏ 


AY 


النبي لل إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك 
الحمد أنت قيّم السموات والأرض ولك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فیهن ولك الحمد ولقاؤك الحق . 
والجنة حق والنار حق والساعة حق . . . . الحدیث . 


۸ وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول 
الله كه : ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بينه 
وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه . 


)٩‏ وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه 
عن النبى یار قال : جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما . وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن . 

)٠١‏ وعن أبي بكرة عن النبي يي قال : الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة 
اثنا عشر ها منها أربعة حرم ..... وساق الحديث 


وفیه : وستلقون ربكم فيسألكم عن آعمالکم . 


(۱) صحیح الامام البخاري باب قول الله تعالی  :‏ وجوه يومئذ ناضرة " 
الى ربها ناظرة » ۸ : ۱۷۹ - ۹ وانظر احاديث الرؤية في 


صحيح الامام مسلم ١‏ : 15# ۰۱۷۱ وسئن أبى داود 4 : 
۳١ . ۳‏ » وسنن ابن ماجه وسنن «الترمذي » 4 : 937 ۹۶ - 


۸۳ 


فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على حصول الرؤية 
للمزمنین في الآخرة وإذا ثبت الوقوع فالجواز من باب 
أولى لا فرق بين ما يدل صراحة بلفظ الرؤية أو النظر 
« انکم سترون ربكم » روما بين القوم وبین آن ينظروا 
إلى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه » وما كان مستلزما 


£ 


لها كلفظ « اللقاء » في أحاديث آنس وابن عباس وابي 
بكرة. وكلام الرب عبده ليس بينه وبينه ترجمان ولا 
حجاب يحجبه كما في وه ف 1۳۱۱ 

في أحاديث جرير وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
دلالة قاطعة لا تحتمل الدفع من وجه صحيح » كيف مع 
قوله َي « إنكم سترون ربكم عيانا » وتشبيه ذلك برؤية 
القمر ليلة الندز»..:وزية الشمين» لشن: دونها سخا 
وقد أفاض شراح الأحاديث كابن حجر في الكلام 
عليها وبيان دلالتها على الرؤية وموافقتها لدلالة القران 


الكريم 1 

- وكتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة 2۱۱۹۷ 
۱۸۰ 

- ۱۳ انظر معاني الفاظ : النظر. اللقاء الرؤية صدر هذا البحث ص‎ )١( 
. 


32( انظر فتح الباري لابن حجر ۲٩ ۶۲۵ . ١١‏ وما بعدها. وشرح 


Af 


والمراد من التشبيه برؤية الشمس تشبيه الرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي تعالى الله عن ذلك 
والمعنى : إنكم سترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك 
وتنتفي الريبة كرؤيتكم القمر والشمس لا ترتابون ولا 


3 


تم وب 

انا الادلة العقلية على جواز رژية اله تعالی 
وتقدس - بالابصار . 

(الدليل الأول) دلیل «الوجود» وهو عمدة أدلة 
العقل عند المتكلمين. وتقريره أن كل موجود يجوز أن 
یری عقلا فوجود الله تعالی علة صالحة لصحة رویته . 
واذا حصلت العلة حصل الحکم لا محالة . فوجب 
القول بصحة رویته . وقد آطال أهل الکلام في تقریر 
هذا الدلیل وايراد الاعتراضات عليه ومناقشته(۳). والاصرح 
دلالة على الجواز: 

( الدلیل الثاني ) وهو أن موسى عليه السلام سأل 
ربه أن يريه نفسه درب أرني انظر اليك » وسؤاله مستلزم 
لجواز الرؤية عقلا في الدنيا . لأن موسى لا يخفى عليه 


)١(‏ انظر الفتح ۳ : ۲۷ ۰ وشرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز 
الحنفي / ١51١‏ 


(۲) انظر كتاب الاربعين للرازي ۱۹١/‏ ۰ والمواقف للايجي /۳۰۲ 


Ao 


الجائز » والمستحيل فى حق الله تعالی *) واذا ثبت 
امکان الرؤية في الدنیا ثبت فى الاخرة إذ لا فرق . 
وتقدم تقرير هذا الدلیل عند بیاد شات هذه 


المسالة) . وال أعلم وأحكم . 


(۱) انظر آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن للشنقبطي ۲ : ۰۳۳۲ 
ودفع ایهام الاضطراب عن ايات الکتاب له ایضا : ۱۲۲ ملحق › 
بالجزء التاسع من تکملة التفسیر . 

(۲) انظر ص “٩‏ من هذا البحث . 


كم 


المبحث الثالث 
الاعتراضات والمنائشات 


آورد کل من الفریقین على أدلة الآخر ما يراه من 
اعتراصات نهدم دلیل خحصمه ونجرده من دلا لته علی 
المقصود › وتتفاوت هذه الإيرادات قوة وضعفا حسب ما 
توجه به بل إن بعضها بمثابة رد صريح للنصوص لما 
يكتنفه من تمحل وتكلف » أو لكونه مجرد ادعاء لا دليل 
عليه . سيما من جانب النفاة . 


ونبداً بالاشارة إلى ما اعترض به نفاة الرژية على 
آدلة المثبتین » وقد سبق أن النفاة استدلوا بالاية الكريمة 
# لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار ه ووجهوا 
استدلالهم بها بما يؤيد ما ذهبوا لیه() في حين أن الاية 
من أدلة المثبتین آیضا . وهی آظهر دلالة على الاثبات 
منها علی النفی . وقد مر بك هنال محاولة القاضی عبد 
الجبار دفع الاعتراضات التي يوردها على لسان 
و6 ان صن تن هذا البحث 


AV 


الخصم . وهیهات آن أجلم اندها آراد . 

كما أن الاية الكريمة # ولما جاء موسی لمیقاتنا 
وکلمه ربه قال رب أرنى انظر اليك قال لن تراني ولکن 
انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني ‏ استدل 
بها النفاة على منع الرژية في حين انها من أدلة 
المثبتين . وتقدم توجيه استدلال النفاة بها حسب 
تصورهم وبناءٌ على ما قرروه بعقولهم» ولهم حولها 
كلام طويل لم نذكره هناك ولا نرى حاجة » لذكره هنا. 
وهم يحاولون من ورائه قسر الآية لتدل على ما ذهبوا 
إليه . ومناقشة هذين الدليلين من قبل مثبتي الرؤية 
E‏ ۱ 

كما اعترض النفاة على استدلال المثبتين بالآية 
الكريمة ل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # منكرين 
أن يكون النظر في الآية بمعنى الرؤية . قالوا : وكيف 
يكون كذلك ومعلوم انهم يقولون : نظرت إلى الهلال 
فلم أره ؟ فلو كان أحدهما هو الآخر لتناقض الكلام 
ونزل منزلة قول القائل : رأيت الهلال وما رأيت . وهذا 
مناقض فاسد . كما ان الرؤية غاية للنظر إذ يقال : 
نظرت حتی رأيت فلو كان آحدهما هو الاخر لكان 


(۱) انظر ص ۳ من هذا البحث 


۸۸ 


أحدهما بمنزلة أن يجعل الشيء غاية لنفسه وذلك لا 
يجوز. ولذلك لا يصح أن يقال : رأيت حتى رأيت . 
كما أن النظر يعقب بالرؤية فيقال نظرت دك فلو 
كان أحدهما هو الآخر لكان في ذلك تعقيب تعقیب الشيء 
بنفسه وينزل منزلة قولك رأيت ا وهذا لا 
يستقيم . نم إنهم يقسمون النظر الى اقسام فيقولون : 
لطرت لطن ران ا طرت اش ا ا 
شزر ومنه قول الشاعر: 
نظروا اليك بأعين مزورة 
نظر التيوس إلى شفار الجازر(١)‏ 
ثم إنه قد ينظر الجماعة إلى الهلال ولا يعلم 
كونهم رائين له ضرورة . ويدل على ذلك قوله تعالى 
© وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ۳۱ إلى ما 
هنالك من وجوه الاعتراض . وبعد أن قرروا- بناء على 
زعمهم - أن النظر غير الرؤ ية أولو الآية بأن « النظر» 
بمعتق الانتظار قالوا : .والنظر بمعنی الانتظار قد ورد قال 
تعالی : ۾ فنظرة إلى ميسرة 4“ أي فانتظار وقال جل 


)۱( كذ | آورده القاضي في شرحه غير معزو. ولم أعثر على قائله . 
(۳) سورة « الاعراف » الآية : ۱۹۸ 


[فة انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : ۲ وما 
بعدها » وكتاب اد ۰ وما بعدها 
(6) سورة « البقرة » الآية : 


۸۹ 


وعز فيما حكى عن بلقيس : #فناظرة بم يسرجع 
المرسلون 4“ أي منتظرة . 

وقال الشاع 29: 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن ل لناظره قريب 


وقال اخر(۳) : 
وجوه یوم بدر ناظرات ای الرحمن يأتي بالخلاص 
وقالوا ایضاً : ان الوجه فی الاية غیر مقصود ‏ 
وإنما المقصود صاحب الوجه كما قال تعالى 3% ووجوه 
يومئذ باسرة. تظن آن يفعل بها فاقرة 6 ومعلوم أن 


(۱) سورة « النمل » لاية : ۳۵ 

(۲) نسبه القاضي في الشرح ص (45) إلى المثقب العبدي أو الممزق. 
والأول هو عائذ بن محصن بن ثعلبة والشاني شأس بن نهار بن 
الأسود ‏ انظر طبقات فحول الشعراء ص ۰۲۷۱ ۲۷ بتحقيق محمود 
شاکر ط جامعة الامام . 

(۳) أورده القاضي غير معزو» وعزاه المحقق إلى حسان رضي الله عنه 
الصحيحة . 

وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب لأنهم كانوا يسمونه رحمن 
اليمامة. فأصحابه ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. 
التفسير الكبير ۳۰: ۲۲۹ . 


۲۵ ۶: سورة « القيامة » الایتین‎ )٤( 


۹. 


الوجوه لا تظن وإنما يظن أصحابها . فعلى تأويل الآية 
تقدير كما في قوله: « واسأل القرية 4“ أي أ 
القرية . 
وقال عنترة("): 
هلا سألت الخیل يا ابنة مالك 
إن كنت جاهلة بما لم تعلمی 
أي أرباب الخيل“ : 


وقالوا : لا نسلم أن « إلى » في الآية من حروف 
الجر بل هو عندنا اسم وبيانه من وجهين الأول : أنه 
واحد الآلاء قال الأعشی ): 


أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحماً ولا یخون إلى 


)۱( سورة ( یوسف » الآية :7 ۲ 

(۲) انظر شرح دیوانه ط دار الکتب العلمية ص ۱٩‏ وانظر جمهرة 
آشعار العرب (۲ : 4۹6) ط جامعة الامام . 

(۳) انظر المرجع السابق/۰۲4۵ ومتشابه القران للمولف نفسه / ٩۷4‏ 

0( 0 ديوانه 34 دم دار صادر - وفیه : «ولا یخون إلا» والال: : العهد. 


4١ 


أى لا يخون نعمة . فيكون | ر« وجوه يومئذ ناضرة 
د جو جوه ير جر 


نعمة ربها منتظرة » . 
الخانون : أن لفظ « إلى » جاء بمعنی ر عند » قال 
الا ۲۱ 


فهل لکم فيما إلىّ فإنتي طبیب بما أعيى النطاسيّ لیم 
أي فهل لكم فيما عندي؟) 

كما ردوا بقية الأدلة التي استدل بها أهل الاثبات 
ما لكونها أخبار لا يعتمد عليها في مسائل الاعتقاد واما 
تمادیا في التأویل والتقدیر لكل ما خالف مذهبهم كما 
أولوا قوله تعالی 8 تحتهم يوم یلقونه سلام » بأن 
المراد - یلقون ملائکته » وقوله : ۶ كلا انهم عن ربهم 
یومئذ لمحجوبون 4 قالوا :. عن ثوابه . وأولوا الحدیث 
الصحيح « انکم سترون ربكم » بان المراد بالرؤية 
العلم . . . إلى اخر ما هنالك . 


رد هذه الاعتراضات : 
رد أهل السنة القائلون بجواز الرؤية البصرية 


)١(‏ هو اوس بن حجر. انظر ديوانه ص (۱۱۱) دار صاد. 
)۲( انظر کتاب الاربعین للرازي /۲۰۹ 


۹۲ 


ووقوعها للمؤمنين في الآخرة هذه الاعتراضات وفندوها 
وتقدم بعض من ذلك عند بیان وجه الاستدلال بها“ . 

وزيادة عليه يقال : إن لفظ النظر المقرون بالی 
يفيد الرژية بدلالة القران وکلام العرب . 

أما القرآن فقوله تعالی : رب آرني انظر اليك 4 
والاستدلال من وجهین : - 

الأول : أنه لو كان النظر عبارة عن تقلیب الحدقة 
إلى جهة المرئي لكان معنی الاية : آرني حتی آقلب 
حدقتی اليك . ولیس هذا المقصود . 

الثاني : أنه رتب النظر على الاراءة » والمرتب 
على الاراءة هو الرژية لا تقلیب الحدقة فیدل هذا على 
آن النظر هو الرژية . 

وقوله تعالی : # آفلا ینظرون إلى الابل كيف 
خلقت 4“ والذي یفید معرفة كيفية الخلقة هو الرؤية لا 

وأما الشعر فقول النابغة(۳) : 


(۱) انظر ص 8 من هذا البحث. 
(۲) سورة « الغاشية » الاية : ۱۷ 
(۳) انظر دیوانه ص ۰۷۱ 


۹۳ 


وما رأيتك إلا نظرة عرضت يوم الامارة والمأمور معذور 


استثنى النظر من الرؤية فوجب أن يكون النظر من جنس 
الرؤية . 

وقال ا 

نظرت إلى من حسن الله وجهه 
فيا نظرة كادت على وامق نقضي 

ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق 
۷ تقليب الحدقة » ونحوه(۲) ۲ 

وقالوا لهم : النظر يأتي لمعان عدة : الاعتبار » 
الانتظار » التعطف › الرؤية 1 ومعلوم آن الا حرة لت 
بداز اعتبار » ولا يجوز أن يراد به في الآية الانتظار لأن 
النظر اذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر الع اللتيخ 
في الوجه . وأيضاً فان نظر الانتظار لا يكون في الجنة 
لما يكون معه من تنغيص وتكدير وأهل الجنة لهم في 
الجنة «ما لا عين رات ولا هه ۲۳ من العيش 


(۱) آورده الایجی في «المواقف» ص ۳۰۵ ولم أعثر على قائله . 

(۲) انظر کتاب الأربعین للرازي ۰۲۰۱ ۲٠۲‏ . 

(") اخرجه البخاري/کتاب التوحیذ - باب ۸/۳۵: ۱۹۷ عن ابي هريرة 
ولفظه « اعددت لعبادي الصالحين ا الع ENE‏ 
خطر على قلب بشر». 


۹٤ 


السليم والنعم المقيم . واذا كان هذا هكذا لم يجز أن 
يكونوا منتظرين لأنهم كلما خطر ببالهم شيء اتوا به مع 
خطوره ببالهم . واذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون الله 
عز وجل أراد نظر التعطف لأن الخلق لا يجوز أن 
يتعطفوا على خالقهم. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح 
القسم الرابع وهو أن معنى قوله : « إلى ربها ناظرة » 
أنها رائية ترى ربها عز وجل . 
ومما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقوله 
« إلى ربها ناظرة » نظر الانتظار .أنه قال : « إلى ربها 
ناظرة » ونظر الانتظار لا يكون و ب١‏ إلى » لأنه لا 
يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار « إلى » ألا 
تری آن الّه عز وجل لما قال : ما ینظرون الا صيححة 
واحدة f‏ لم يقل : ١‏ إلى » إذ كان معناه الانتظار . 
وقال عن بلقيس 8 فناظرة بم يرجع المرسلون 2974 فلما 
آرادت الانتظار لم تقل «إلى» وقال امرؤ القيس9©: - 
فانکما إن تنظرانی ساعة 
من الدهر تنفعني لدی أم جندب 
(۱) تقدم ص : ۱۵. 


(۲) سورة « يس » الاية : 1٩‏ 
(۳) سورة « النمل » الاية : ۳۵ 


۹ ۵ 


فلما أراد الانتظار لم يقل « إلى » فلما قال عز 
وجل ١‏ إلى ربها ناظرة » علمنا أنه لم يرد الانتظار وانما 
آراد نظر الرژ یة) . 


وما ساقوه من أمثلة وشواهد ون استعمال النظر 
المعدی ۳۳ ا ) بمعنی الانتظار مردودة لعدم دلالتها 
علی المراد آو لکونها معارضة باقوی منها واصح 
کالشواهد المتقدمة قریبا من القران وقالوا : حمل « إلى » 
على واحد الآلاء أو على معنى «عند) ممنوع لأنه 
يقتضي حمل قوله « ناظرة » على الانتظار وذلك غير جائز 
لما تقدم من لزوم الغم والتکدیر. وقد قیل : الانتظار 
الموت الأحمر والبشارة بما يوجب الغم غير لائقة 
بالحکمة<؟) , 


وأما التأويل بالاضمار والتقدير فخلاف الأصل ولا 
يجوز أن يصار اليه . وليس لأحد أن يزيل النص عن 
ظاهره تحكماً بل لا بد من دليل والا فهو على ظاهره . 
ناهيك بما يترتب على التأويل من فساد المعنى ودخول 
لوازم غير مرادة. وقد تعقب تأويل «الرؤية » في 


(۱) انظر الابانة فى اصول الديانة لابی الحسن الاشعري ۰۳۳۰۳۲۰۳۱ 
(۲) انظر کتاب الاربعین للرازي/ ۲۱۰۰۲۰۹ 
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الحديث بالعلم بأنه يلزم عليه عدم الاختصاص لبعض 
دون بعض لأن العلم لا يتفاوت . كما تعقب بأن الرؤية 
تتعدى لمفعولين تقول : رأيت 55 فقيهاً أي علمته ' 
وتقول : رأيت 5 منطلقاً و يفهم منه سوى رؤية 
البصر . ویزیده تحقیقا قوله فى الخبر « انکم سترون 
ربكم عيانا » لأن اقتران الروك بالعیان لا یحتمل آن 
يكون بمعنى العلم() . وفيما يلي نسوق مناقشة مثبتي 
الرؤية لأدلة النافين لها . 


475 : انظر فتح الباري/۱۳‎ )١( 


۹۷ 


مناقشة أدلة مانعي الرؤية 


أولاً : مناقشة أدلتهم من السمع . 
وأنهم استدلوا بالآية الكريمة # لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الابصار »* وذكرنا تقرير القاضي عبد الجبار بن 
جين لهذا الدلیل وفرضصه الاعتراضات عليه ورده 
عليها . وهنا نورد مناقشة مثبتي الرؤية لادلة المنكرين لها 
فنقول وبالله التوفيق : - 

6 استدلوا بقوله : رلا تدركه الأبصار وهو یدرك 
تعالى بالأبصار مدفوع لأنه مبني على وجهة استدلال 
خاطئة ذلك أن المعتزلة ومن وافقهم استدلوا بهذه الآية 
من ثلاثة أوجه 7 

الوجه الأول : عموم النفي في كل وقت من غير 


۹۹ 


تخصيص لأن لفظ « الأبصار» صيغة مم دخل عليها 
على 0ض 0 كان عدمه 7 كان ا 


يجب تنزيه الله عنه . 


الوجه الثالث : أن الادراك المقرون بالبصر لا 
يحتمل الا الرؤية. ولذلك يجريان في النفي والإثبات 
على حد واحد » وقد نفي الإدراك فتنتفي الرؤية . 

والجواب على ذلك أن دعوى عموم النفي غير 
مسلم بها من وجوه : - 

الوجه الأول : أن الآية الكريمة لا تدل على عموم 
النفي بل تفيد نفي العموم . ونفي العموم يوجب ثبوت 
الخصوص أي أن تخصيص السلب بالمجموع يدل على 
ثبوت الحکم في بعض آفراد المجموع › آلا ترف أن 
الرجل إذا قال : إن ۳ ما ضربه کل الناس فانه يفيد 
أنه ضربه بعضهم . وإذا قيل 5ن مدا كد ها امن ره 
كل الناس أفاد أنه امن به بعضهم. وكذا قوله تعالى: - 
# لا تدركه الأبصار که معناه أنه لا تدركه جميع الأبصار 
فوجب أن يفيد أنه تدرکه بعض الأبصار » أقصى ما فى 
انا ان ال جتنا تساک بت الکطات نان : 


۱۰۰ 


هب أنه كذلك إلا أنه دليل صحيح لأن بتقدير أن لا 
يحصل الإدراك لأحد البتة يكون تخصيص هذا السلب 
بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا وصون كلام الله 
تدرکه الأبصار که نقيض لقولنا : تدركه الأبصار وقولنا : 
تدرکه الأبصار يقتضي أن يدركه کل أحد لأن الالف 
ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية . فکان قوله : 
$ لا ندرکه الابصار 4 معناه أنه لا يدركه جميع 
الأبصار . ونحن نقول بموجبه فإنه لا يرأه جميع 
المبصرين ۰ فإن الكافرين لا يرونه بل يراه بعض 
الابصار . 


الوجه الثاني : صيغة الجمع كما تحمل على 
الاستغراق فقد تحمل على المعهود السابق أيضاً . واذا 
كان كذلك فقوله : رلا تدركه الأبصار » يفيد أن الأبصار 
المعهودة في الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان 
شیور ال شا وهذه الأحداق مادامت تبقى على هذه 
الصفات التي هي موصوفة بها فى الدنیا لا تدرك الله 
ل اا الله تعالی اذا تبدلت صفاتها وتغرت 
أحوالها . 


الوجه الثالث : هو قريب فى المعنى من الثانى » 
سلمنا آن الابصار البتة لا تدرك اه عالی أي لا تراه 
بناء على الزعم القائل بأن الادراك المقرون بالبصر لا 
یحتمل الا الرژیف لکن لم لا يجوز رؤية الله تعالی 
بحاسة سادسة مغايرة لهذه الحواس كما كان ضرار بن 
عمر الكوفي) یقول به واحتج له بالاية فقال: دلت 
الآية على تخصیص نفي ادراك الله تعالی بالبصر 
وتخصیص الحکم بالشيء يدل على أن الحال في غیره 
بخلافه فیکون ادراك الله بغير البصر جائزا في الجملت 
ولما ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح 
لذلك ثبت أن يقال : انه تعالی یخلق یوم القيامة حاسة 
سادسة بها تحصل رؤية الله تعالی وادراکه » وعلی هذا 
فلا يبقى في التمسك بهذه الاية فائدة . 


الوجه الرابع : سلمنا أن الآية عامة لکنها وان 


(۱) إليه تنسب «الضرارية» احدی فرق الجبرية» وکان في بدو آمره 
تلميذاً لواصل بن عطاء ثم خالفه في خلق الاعمال وانکار عذاب 
القبرء ثم زعم ان الامامة بغير القرشيين اولى منها 
بالقرشي / اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي : 94 
وفي الميزان للذهبي : ضرار بن عمرو القاضي معتزلي جلد . له 
مقالات خبيثة .... قال ابن حزم : كان ضرار ينكر عذاب القبر - 
۲ ۳۳۹۰۰۳۲۸ 


فوا ممصي فت لدو قن ۱ 

الوجه الخامس : هى أن ظاهر هذه الآية يدل 
E ES‏ إلا م 
( وجوه یومئذ ناضرة ۳ ربها ناظرة » خاصة والخاص 
مقدم على العام . وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام 
إلى بيان أن تلك الآيات هل تدل على حصول رؤية الله 
تعالى أو لا ؟ 

الوجه السادس : أن يقال : قوله تعالى «لا تدركه 
الابصار » مطلق وقوله سبحانه « وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة » مقيدة النظر بالقيامة › والمطلق يحمل على 
المقيد كما هو مقرر فيكون المنفي هو الرؤية في الدنيا . 
وعلى ذلك تحمل اية « لا تدركه الابصار » . 

الوجه السابع : سلمنا بموجب الآية من أنه رلا 
قالوا : المراد من الأبصار فی الاية المبصرون ولا 
تعالى + J‏ وهو يدرك الأبصار» أنه يدرك جمیسع 


۰۳ 


المبصرين » ولا نزاع في أنه تعالى مبصر فيلزم بحكم 
هذه الآية أن يبصر نفسه وأنتم لا تقولون به. 

الوجه الثامن: ما قاله أبو الحسن الأشعري: إذا 
كان قول الله عز وجل «لا تدركه الأبصار» في العموم 
كقوله : «وهو يدرك الأبصار» لأن أحد الكلامين معطوف 
على الآخر فخبرونا أليست الأبصار والعيون لا تدركه 
رؤية ولا لهي ولا ذوقاً ولا على وجه من الوجوه؟ فإن 
قالوا: نعم. فيقال لهم: أخبرونا عن قوله عز وجل «وهو 
ندرك الأبصار» آتزعمون آنه یدرکها تفت 2 بأن 
یلمسها؟ فان قالوا: لا فیقال لهم: فقد انتقض قولکم : 
إن قوله «وهو يدرك الأبصار» في العموم کقوله «لا تدرکه 
الأبصار) . 

الوجه التاسع : سلمنا أن الآية تدل على أن 
الأبصار لا تراه ولا يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز 
أن يكون ذلك فيا للرؤية بالحارحة مواجهة وانطباع۱) ۱ 

الوجه الثاني للمنكرين : أنه تعالى تمدح بكونه لا 
یری » وما كان عدمه مدحا كان وجوده نقصا يجب تنزيه 
الله عنه . 
(۱) انظر تفسير الرازي ۱۳ : ۱۳۲- ۰۱۳۵ وكتاب الاربعين له/4١5؟‏ » 

والمواقف للايجي /۰۳۰۹ وزاد المسير لابن الجوزي ۳ : ۰۹۸ 


واللکت والعيون للماوردي ١‏ : ۵6۵۱ ۰ وشرح اصول اعتقاد اهل 
السنة للالکائی ۳ ۵۲۱ ۰ والابانة للاشعري ۸ مه 


۱۰ 


وجوابه : أن التمدح الذي تفيده الآية يدل على 
أنه جائز الرؤية كما تقدم بيانه عند تقرير الاستدلال بهذه 
الآية على جواز الرژیة . ولبسط المقام في رد هذه 
الشبهة وبيان كيف أن الآية دليل على الجواز بأوسع مما 
تقدم نورد ما قاله ابن القيم رحمه الله بنصه قال : 
( الدليل السادس ) قوله عز وجل «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار » والاستدلال بهذا اعجب فانه من أدلة 
النفاة وقد قرر شيخنا) وجه الاستدلال به أحسن تقرير 
وألطفه . وقال : لي أنا أن التزم أنه لا يحتج مبطل باية 
أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما 
يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على جواز 
الر ية أدل منها على امتناعها فإن الله سبحانه إنما ذكرها 
في سياق التمدح » ومعلوم أن المدح انما یکون 
بالاوصاف الثبوتية » وأما العدم المحض فليس بكمال 
ويمدح به . وانما يمدح الرب تبارك وتعالی بالعدم إذا 
تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن 
كمال القيومية » ونفي الموت المتضمن كمال الحياة . 
ونفي اللغوب والاعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي 


)١(‏ انظر ص ۷۱ من هذا البحث 
الدمشقى ۷۲۸-1۲۱ ه وشهرته تغني عن وصفه رحمه الله . 


۱۰۰ 


الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته 
واللهيته وقهره . ونفى الاکل والشرب المتضمن كمال 
الصمدية وغناه م ود االو أن قال : ولهذا لم يتمدح 
بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم أو لا يوصف الكامل بأمر 
RE‏ هو والمعدوم فيه . فلو كان المراد بقوله رلا 
تدركه الأبصار » أنه لا یری بحال لم يكن في ذلك مدح 
ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك . فان المعدوم 
الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار» والرب جل جلاله 
يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض فإذاً 
المعنى أنه یری ولا يدرك ولا يحاط به كما كان المعنى. 
في قوله # وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ٩(4‏ انه 
يعلم كل شيء . وفي قوله # ولا يظلم ربك أحدا 9#" 
انه كامل العدل » وفى قوله : # لا تأخذه سنة ولا 
نوم 294 أنه كامل القيومية9؟) ۱ 

وقال الفخر الرازي بعد أن ذكر 5 مما تقدم : 
وتمام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث 


٩۱ : سورة « يونس » الآية‎ )١( 
59 : سورة « الكهف » الآية‎ )۲( 
۲۲۵ : سورة « البقرة » الآية‎ )۳( 
۱۸6 : حادي الارواح الى بلاد الأفراح‎ )٤( 


٠5 


يمتنع رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء أما اذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم أنه قدر 
على حجب الأبصار عن رؤيته وعن ادراكه كانت هذه 
القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة » فثبت أن هذه 
الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته( . 

الوجه الشالث من وجوه استدلال المعتزلة : أن 
الادراك المقرون بالبصر لا يحتمل الا الرؤية » وقد نفى 
الادراك فتنتفي الرؤية . 


ينهض عليها دليل . فالادراك فى اللغة يدور على معانٍ 
ليس منها مجرد الرؤية بالبصر. فهو عند أهل اللغة : 
لحوق الو تالشی 2 ووصوله الیه ۲ يقال : أدركت 
الشىء ادركه ادراكا » ويقال : فرس دراك الطريدة إذ 
كانت لا تفوته طریدق ويقال: أدرك الغلام والجارية 
اذا بلغا وتدارك القوم لحق اخرهم آولهم . وتدارك 
الثریان إذا آدرك الثری الثاني المطر الأول ... وقد 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي ۱۳ : ۰۱۳۱ وانظر کتاب الاربعين له : 
۶ والمواقف للايجي : ۳۰۹ 
۲ : ۲۱۹ وأساس البلاغة للزمخشري حرف (د) : ۱۸۲ 


۱۷ 


تصدى لرد هذه ا وتفنيدها طائفة من أهل العلم 
وأبانوا أن الإدراك بمعنى الاحاطة بالشيء وهو قدر زائد 
على الرؤية . آو آن 0 النفي في الدنيا . 

يقول ابن القيم رحمه الله : فقوله : «لا تدركه 
الأبصار » يدل على غاية عظمته وأنه اف كل شىء 
واه لحف لا درك پیت حاط نينف فان الأدراك هو 
الاحاطة بالشیء . وهو قدر زائد على الرژية كما قال 
ال ٠‏ ول اى الان ال ارات قوف نا 
لمدركون قال كلا » فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا 
بقولهم « إنا لمدركون » إنا لمرئيون » فإن موسى صلوات 
الله وسلامه عليه نفى ادراكهم اياهم بقوله : كلا » وأخبر 
الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله : «ولقد أوحينا إلى 
موسی أن آسر بعبادي فاضرب لهم طریقاً نی الب ا 
لا تخاف درکا ولا تخشی 4“ فالرژية والادراك کل 
منهما یوجد مع الاخر وبدونه » فالرب تعالی یری ولا 
يدرك . كما یعلم ولا یحاط به » وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الاية . قال ابن عباس : ١لا‏ تدرکه 
الأبصار » لا تحيط به الأبصار. قال قتادة : هو أعظم 
من أن تدرکه الأبصار . وقال عطية : ینظرون الی ال 


(۱) سورة « طه » الاية : ۷ 


ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم , 
فذلك قوله تعالى «لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الابصار » . فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم 
انا ولا تدرعه آبصارهم بمعنی نها لا تحیط به اذ كان 
غير جائز أن یوصف الله عز وجل بأن فيا معط به وهو 
بكل شىء محيط إلى أن قال : وتأمل حسن هذه 
المقابلة لفظا ومعنى بين قوله : «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار» فانه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه 
الأبصار وتحيط به وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا 
تخفى عليه فهو العظيم في لطفه » اللطيف في عظمته 
العالي في قربه القريب في علوه الذي «ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير »> «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)('2 ا ه. 


وقال أبو بكر الآجري : فإن قال الجهمي : فما 
تأويل قوله تعالى: «لا تدركه الأبصارم؟ قيل له: معناها 
عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز 
وجل . وهم يرونه من غير ادراك ولا يشكون في رؤيته 
كما يقول الرجل : رأيت السماء وهو صادق لم يحط 
بصره بكل السماء ولم یدرکها . وكما يقول الرجل : 


١ : سورة «الشورى» الآية‎ )١( 
۱۸۵ : حادي الارواح‎ (۳) 


رأيت البحر وهو صادق . ولم يدرك بصره كل البحر ولم 
يحط ببصره وهو صادق » هكذا فسره العلماء إن كنت 
عنهم ولك راه نزلة 9 قال: ۳ النبي ككل رأى 
ربه عز وجل ۲ فقال رجل عند ذلك : أليس قال الله عز 
وجل : «للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»؟ فقال 
عكرمة : أليس ترى السماء ؟ قال : بلى . قال : أكلها 
بر 0 

وقال ابن حزم بعد كلام سبق : واحتجت المعتزلة 
بقول الله عز وجل للا تدرکه الأبصار » قال أبو محمد : 
هذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى انما نفى الادراك 
والادراك عندنا فى اللغة معنى زائد عن النظر والرؤية › 
فالإدراك منفي عن الله تعالی على كل حال في الدنيا 
والآخرة . برهان ذلك قول الله عر وجل : « فلما تراءى 


(۱) الراجح انه ا راه بقلبه لا بعين رأسه . انظر ص : 545 من هذا 
ال 3 

(؟) كتاب ا بالنظر الى الله تعالى في الآخرة ( مخطوط ) ۰۲۲۷ 
۸ بتحقيق / محمد غياث الجنباز 


١٠ 


الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن 
معي ربي سیهدین» ففرق الله عر وجل بين الادراك 
والرؤية فرقا ل لأنه تعالى أثبت 0 بقوله : فلما 
تراءى الجمعان » وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم ما 
فصحت منهم الرؤية لبني اسرائیل » ونفی الله الادراك 
بقول موسى عليه السلام لهم «وكلا إن معي ربي 
سيهدين ». فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني 
اسرائيل ولم يدركوهم ولا شك في أن ما نفاه الله عز 
وجل فهو غير الذي آثبته » فالادراك غير الرؤية والحجة 
لقولنا هو قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة »(۱) ولمزيد الايضاح يقال : إن الادراك هو الرؤية 
على نعت الاحاطة بجوانب المرئي إذ حقيقته النيل 
والوصول وإنا لمدركون أي ملحقون » ثم نقل إلى 
المحيطة . والرؤية المكيفة أخص من المطلقة فلا يلزم 
من نفيها نفیها . والقول بأنه لا يصح نفي أحدهما مع 
اثبات الآخر ممنوع فيصح أن يقال : رأيته وما ادركه 
بصري أي لم يحط به . 


وفى هذا المعنى يقول الشيخ ميحمد الأمين 
(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم/۲: ۳۵۲. 


(۲) انظر المواقف للايجي : ۳۹ 


111 


الشنقيطي رحمه الله بعدما أشار إلى أن الآية توهم أن الله 
تعالى لا يرى بالأبصار : الثالث وهو الحق أن المنفي 
في هذه الآية الادراك المشعر بالاحاطة بالكنه. أما 
مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت بهذه 
الآيات القرانية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة 
والجماعة على ذلك . 

وحاصل الجواب أن الادراك أخص من مطلق 
الرؤية لأن الادراك المراد به الاحاطة والعرب تقول : 
زات الشيء وما أدركته. فمعنى «لا تدركه الأبصار» لا 
تحيط به كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به 
علما . وقد اتفق العقلاء أن نفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم . فانتفاء الادراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤ ية 
مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من 
الخلق 29 . 

وذهب الامام عثمان بن سعید الدارمي إلى أ 
المنفي إنما هو الرؤية في الدنیا وهو الأمر الذي 
استعظمته عائشة رضي الله عنها عندما قالت جوابا لمن 
سألها هل رأى محمد ربه؟: من زعم أن هيدا رأى 


)١(‏ دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي : ١؟١١/‏ مطبوع 
مع الجزء التاسع من تكملة تفسيره . 


۱۱ 


ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية» وتلت: رلا 

تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير )20 . 
قال أبو سعيد مخاطبا المنكرين: وأنتم وجمیع 

الأمة تقولون به انه لم ير ولا يرى في الدنيا» فأما في 

الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه 

والخيبة لمن حرمه ....(۲) 

مناقشة الدليل الثاني : 


واستدل نفاة الرؤية بقوله تعالى: «لن تراني ولكن 
انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ..» 
ذلك پوجب ي اله فى اليل ادا فاا مه 
ذلك في موسى وجب مثله في الأنبياء والمؤمنين وتقدم 
تقرير استدلالهم بهذه الآية وجوابه من وجوه : - 

الأول : القول بأن «لن » موضوعة للتأبيد دعوى 
باطلة لا يشهد بصحتها مصدر معتبر ولا نقل صحيح بل 
كتب اللغة وأئمتها تشهد بخلاف ما زعموه . وما حملهم 
على هذا الادعاء الا محاولة أن يسلم لهم استدلالهم 
بالآية على معتقدهم في نفي الرؤية » وهيهات لهم 


(۱) اخرجه مسلم/ (۷۷) باب/ ۱ : ۱۹۹ 
(۲) انظر الرد على الجهمیة/ 514 


11۳ 


و تیا واه رز الدين بن هشام وجمال 
7 0 : ولا تفيد ا لتقي خلافاً 
للزمخشري في كشافه ولا تأبيده خلافا له في 
) آنموذجه » وکلاهما دعوی بلا دلیل » قیل : ولو كانت 
للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في # فلن أكلم اليوم 
انسیا 17# ولكان دكس الأبد فی « ولن یتمنوه بدا )() 
تكرار والأصل عدمة©. 
ومن رآی النفي ب«لن) مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعضدا 
ثم يقول في الشرح : ثم آشرت إلى ضعف قول 
من رأى تأبيد النفي برلن) وهو الزمخشري في 
« انموذجه » وحامله على ذلك اعتقاد آن الله تعالی لا 
یری » وهو اعتقاد باطل بصحة ذلك عن رسول الله علا 
أعني ثبوت الرؤية جعلنا الله من أهلها وأعاذنا من عدم 
الایمان ها . 


۲۰ : سورة « مريم » الآية‎ )١( 

(۲) سورة «البقرة» الآية: ۹۰. 

(۳) مغني اللبيب عن كتب الاعاریب/۱: 4 

۱۵۳۱ ۰۱۵۱۵ : ۳ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )٤( 


١15 


وهذا ما قرره شارح العقيدة الطحاوية حيث قال: 
وأما دعواهم تأبيد النفي ب ولن » وان ذلك يدل على 
نفی الروية حل الاخرة ففاسد ود فانها لو فیدت بالتأیید لا 
يدل على دوام النفي في الأخرة » فکیف اذا أطلقت ؟ 
قال تعالی : ولن یتمنوه آبدا ۳4) مع قوله 8 ونادوايا 
مالك لیقض علینا ربك 4). ولأنها لو كانت للتأبيد 
المطلق لما جاز تحدید الفعل بعدها وقد جاء ذلك . 
قال تعالى : # فلن أبرح الأرض حتى يأذن 5 اش af‏ 
فت أن « لن » لا تقتضي النفي المژید() . 

الثاني : نوافقكم أن «لن » تفيد توكيد النفي لكن 
تقول + "إن :ولف لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه » 
والسؤال وقم عن تحصيل الرؤية في الحال . فكان قوله 
ول وای ا لذلك المطلوب فأما أن يفيد النفي 
الدائم فلا(“ . 


قال الغزالي : («وأما قوله سيدحانه ا 4 فهو 
دفع ا التمسةه- واتها التضسن. ف ١‏ الذنيا: فلو قال ٠:2‏ 


(۱) سورة « البقرة » الآية : ه 

(۲) سورة « الزخرف » الآية : ۷ 

(۳) سورة « يوسف » الآية : ۸۰ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي / ۱۳۹ 
(ه) انظر التفسير الكبير للرازي ۲٤۳ ۰۲4۱ : ١4‏ 


۱۱۵ 


انظر اليك في الاخرة فقال : «لن تراني » لكان دلیلا 
على نفي الرژية ولکن في حق موسی صلوات الله 
سبحانه وسلامه عليه علی الخصوص لا علی العموم » 
وما كان أيضاً دلیلا على الاستحالة فکیف وهو جواب 
عن السؤال فى الحال ۹۲ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام له سبق: 
وحينئذ فيكون الله وله المثل الأعلى - أحق بأن تجوز 
رؤيته لكمال وجوده ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن 
ذلك وضعفنا كما لا نستطيع التحديق في شعاع الشمس 
بل كما لا تطيق الخفاش أن تراها لا لامتناع رؤيتها بل 
لضعف بصره وعجزه. كما قد لا يستطاع سماع 
الأصوات العظيمة جدا جدا لا لكونها لا تسمع بل 
لضعف السامع وعجزه. ولهذا يحصل لكثير من الناس 
عند سماع الأصوات العظيمة ورؤية الاشیاء الجليلة 
والسماع لا لكون ذلك الأمر مما تمتنع رؤيته وسماعه 
ولهذا وردت الأخبار في قصة موسی عليه الصلاة 
والسلام وغيره بأن الناس انما لا يرون الله في الدنيا 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي/ 58 


١1 


للضعف والعجز. ولله سبحانه وتعالى قادر على أن 
يقويهم على ما عجزوا عنه”' 

فالحاصل أن «لن » تفيد توكيد النفى الذي تدل 
عليه «لا» ولکنها لتأکید نفي ما وقع السؤال عنه كما 
تقدم . وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الروية لله 
عز وجل واستشهاده على أن «لن » تشعر باستحالة 
المنفي بها عق فمردود بكثير من الآيات كقوله تعالى : 
قل لن تخرجرا معي اعا فذنك لا بحل 
خروجهم عقلا . و« لن يؤمن من قومك إلا من قد 
امن 4“ ول لن تتبعونا 24# فهذه كلها جائزات عقلا 
لولا أن الخبر منع من وقوعها . فالرژية کذلك<؟ . 

فدعوی الاستحالة العقلية باطلة لهذه الایات 
وغیرها والله أعلم . 

" وآما دعوی المجاز في قوله تعالی  :‏ ولن یتمنوه 

أبذا بما قذمت آیدیهم # فمردودة بأن المجاز خلاف 


(۱) بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية / ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

(۲) سورة « التوبة » الآية : ۳ 

(۳) سورة « هود » الآية : > 

)٤(‏ سورة « الفتح » الآية : ه 

(9) انظر كتاب الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لاحمد 
الاسكندري المالكي/ ۲ : ۱۱5 - بهامش الكشاف 


۱۱۷ 


الأصل فإن الأصل الحقيقة » وهذه دعوى لا تقف عند 
حد ويمكن أن يمتطيها كل من كان الدليل خلاف رأيه 
فيرده بدعوى المجاز على أن اللفظ لا يحمل على 
المجاز إلا إذا قامت القرينة الدالة على أن المراد خلاف 
الحتيقة . ولا قربنة هنا تسند الدعوی فتبقی الاه علی 

الوجه الثالث : قول الزمخشري : الاستدراك في 
قوله « ولکن انظر الى الجبل » بما قبله على معنی أن 
النظر الىّ محال فلا تطلبه .... الجواب عليه أن 
ا تعظیم آمر الرژية وان آحدا لا یقوی على 
رؤية الله تعالى إلا اذا قواه الله تعالى بمعونته وتأييده ألا 
ترى أنه لما ظهر أ ثر التجلي ا وتفرق 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظیم أ مر الرژیة؟ . 


مناقشة الدلیل الثالث : 
تمسك القائلون بالمنع _ بالآية الكريمة # وما كان 


ليقن “أن يكلمه الله اللا ا أو من وراء حجاب * 
وتقدم بيان وجه استدلالهم بهذه الآية / وجوابه أن 


(۱) انظر التفسير الكبير للرازي ١4‏ : ۲46 
(۲) سورة « الشوری » الآية : ١ه‏ 


۱۸ 


يقال : الوحي هو أن يسمع ذلك الكلام بسرعة ولیس 
الدليل فيه على نفى الرؤية ۴6۱ 
مناقشة الدلیل الرابع وهو دلیل الاستعظام۲) : 

جوابه : أن الاستعظام انما كان لطلبهم الرؤية تعنتا 
الكتاب مع امکانهما . ولو كان لاجل الامتناع لمنعهم 
موسى عن ذلك كما فعله حين طلبوا أن يجعل لهم إلها 
إذ قال : © إنكم قوم تجهلون 4 ولم يقدم على طلب 
الرؤية الممتنعة بقولهم9» . 
ثانياً : مناقشة أدلتهم العقلية : - 

أما دليل المقابلة فالجواب عنه من وجهين : - 


الأول : أن محل النزاع هو أن الباري تعالى المنزه 
عن مشابهة خلقه هل تجوز رؤيته أو لا ؟ فان ادعيتم أن 


(۱) انظر كتاب الاربعين في اصول الدين للرازي/ ۰۲۱5 والمواقف 
للايجي /۳۱۱ 

(۲) انظر ص 5 من هذا البحث 

(۳) سورة «١‏ الاعراف » الاية : ۱۳۸ 

(؟) المواقف للايجي /۳۱۰ وانظر کتاب الاربعین للرازي /۲۱۵ 


۱۹ 


العلم بامتناع رؤيته ضروري فذلك باطل لأن الضروري 
متفق عليه بين العقلاء وهذا غير متفق عليه . وان ادعيتم 
آنه استدلالي و . وفولکم : إن کل 
مرئي لا بد وأن یکون مقابلا . . یقرب من أنه اعادة 
الدعوى لأن المقابل هو الذي يختص أن يكون في جهة 
فكأنكم قلتم : الدليل على أن ما لا یکزن في الجهة لا 
يكون مرئيا هو أن كل ما كان مرئياً يكون في الجهة . 
والمنطقيون يسمون هذه القضية الثانية عكس نقيض 
القضية الأولى . وفي الحقيقة لا فرق بين القضيتين في 
eT‏ أحدهما حجة في صحة 
الأخرى بل يقرب هذا أن يكون اعادة المطلوب بعبارة 
أخرى . 

الوجه الثاني : 2 لها أن المقابلة شرط للرؤية في 
الشاهد فلم قلتم انه كذلك بالنسبة الى الله تعالى ؟ مع 
أن ذاته تعالى وتقدس مخالفة في الحقيقة 4 
للحوادث ؟ والمختلفان في الماهية لا يجب استواؤهما 
في. اللوازم » والمبراد من الرژية أن یحصل انکشاف 
بالنسبة إلى ذات المرئي المخصوصة ويجري مجری 
الانکشاف الحاصل عند ابصار الألوان والاضواء . واذا 
كان الأمر كذلك فهذا الانکشاف يجب أن یکون وفق 
لمکشوف. فان كان المكشوف مخصوصاً بالجهة والحيّز 


۱۳۰ 


منزها عن الجهة وجب أن يكون انكشافه منزها عن 
اثبات جهة العلو لله تعالى وتقدس ؟ وقد علم في بداية 
العقول أن المرئي القائم بنفسه لا يكون الا بجهة من 
الرائي » والرسول ی آخبر عن الرؤية بقوله « ترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر» فأخبر أن رؤيته كرؤية 
الشمس والقمر وهما أعظم المرئيات ظهورا في الدنیا 
وانما پراها الناس من فوفهم _ بجهة منهم » ولهذا العخبر 
وما في معناه لا محذور شرعاً في اثبات جهة العلو لله 
تعالى وتقدس ؟ ومن قال : انه تعالى یری لا في جهة 
أو منع الرؤية ون من اثبات الجهة فقوله واضح البطلان 
والله أعله() . 
وأما دليل الموانع 

فجوابه من وجهين أيضا _ الأول EE‏ نسلم وجوبت 
الرؤية عند اجتماع الشرائط وانتفاء الموانع لأنا نرى 
الجسم ال و ادا درم ذلك 5 آنا تسر 


۷۸ وانظر المواقف للايجي ۶۵ وبیان تلبیس الجهمية 
لابن تيمية : ۰۳۵۹ وشرح العقيدة الطحاویة/۲ع۱ 


۱۳۱ 


بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الكل في حصول 
الشرائط . ولا يرد أن يقال : يتصل بطرف المرئي من 
العين خطان شعاعيان كساقي مثلث قاعدته سطح المرئي 
ويخرج منها إلى وسطه خط قائم عليه يقسم المثلث إلى 
مثلئین قائمی الزاوية فیکون وترا لكل واحدة من الزاوبتين 
لن وكل من الطرفین ورا لزاوية قائمة. ووتر 
القائمة أطول من وتر الحادة فلم تكن أجزاء المرئي 
متساوية في القرب. والبعد لأنا نقول : نفرض هذا 
التفاوت ذراعاً فلو بعد مري قدو لکوت الا برع 
أصلاً . وإذا يرى علمنا أ نه ليس السبب في عدم رؤية 
بعض الأجزاء ذلك القدر من التفاوت في البعد . 


الوجه الثاني : اننا إذا نظرنا إلى مجموع كف من 
التراب رأيناه وذلك الكف من التراب عبارة عن مجموع 
تلك الذرات وتلك ا الصغيرة . فأما أن يكون 
ادراك کل واحد من تلك الذرات مشروطا بادراك الآخر 
فیلزم الدور . واما أن لا یکون ادراك شىء منها مشروطاً 
بادراك الآخر فحينئذ یکون ادراك کل واحد من تلك 
الذرات حالتي الانفراد والاجتماع على السوية مع أا 
نراها حال الاجتماع ولا نراها حال الانفراد . وحینئذ لا 
يكون الادراك واجب الحصول عند حصول تلك 
الشرائط . وأما أن یکون ادراك البعض مشروطاً بادراك 


۱۳ 


الباقي ولا ينعكس . فهذا محال » ومع أنه محال 
فالمقصود حاصل . آما انه محال فلأن الاجزاء متساوية 
فیکون هذا مفتقراً إلى ذلك مع أن ذلك غني عن هذا 
وهو ترجيح من غير مرجح وهو محال . وأما أن المقصود 
حاصل فلأن ادراك أحد تلك الأجزاء إذا كان غنياً عن 
ادراك الآخر كان حاله عند الاجتماع وعند الانفراد في 
صحة الادراك على السوية . وحينئذ يعود المحذور ‏ 
فهذان برهانان قويان فى بيان أن عند حصول هذه 
الشرائط الإدراك غير واجب الحصول() . 


وأما دليل الانطباع وقولهم : إن كل مرئي لا بد له 
من لون وشكل بدليل الاستقراء ۰۰.. فجوابه على نحو 
ما مر في الجوابين السابقين » فإن الرؤية عبارة عن 
الانکشاف التام فان كان الشيء له صورة كان انكشافه 
بانکشاف صورته ولونه » وان كان منزها عن الصورة 
واللون كان انکشافه کذلك لأن شرط الانکشاف أن 
یحصل علی وفق ماهية المکشوف) . 


(۱) انظر المواقف للايجي ۷ ۳۰۸ وکتاب الاربعين 
للرازي/6٠١؟‏ < ۳۱۹ 
(۲) انظر كتاب الاربعين للرازي/8١؟‏ 


۱۳۳ 


الترجيح ا 

وبعد: فإن من تأمل أدلة نفاة الرؤية السمعية 
والعقلية وتمعن في طريقة استدلالهم بها أدرك 0 لا 
تعدو آن تکون شیف يعلم المنصف - منها فاا 
ليس للمعتزلة شبهة صحيحة تحيل الروية . وانما 
تسکوا بهذه الشبه لاقامة الدلیل على مذهبهم في 
استحالة الرژية بناء على ما قروره بعقولهم من أن البصر 
لا يدرك الا الالوان والاشکال أي ما هو مادي . والله 
تعالى ذات غير مادية فيستحيل اذن أن يقع عليه البصر 
لأن ذلك هدم للتنزیه وتشويه لذات الله وتشبيه له حيث 
لا تحصل الرؤية إلا بانطباع صورة المرئي في الحدقة 
ومن شرط ذلك انحصار المرئي في جهة معينة من 
المكان حتى يمكن اتجاه الحدقة إليه » ومن لازم ذلك - 
E‏ المي للا وهر قاو مله 
وقد سلف رد هذه الشبه وتفنيدها فلم يبق لهم مستمسك 
سوى المكابرة في رد النصوص الواضحة الدلالة بحجة 
عدم الاحتجاج بالآثار أو تحت ستار التأويل الذي هو في 
الحقيقة لي لأعناق النصوص وصرف لها عما تدل عليه 
مما يرشد إليه السياق وتشهد له لغة العرب وأساليبها . 
وهو أ قسر للألفاظ 3 توافق معتقدهم . ويسندون 
ذلك کله بتتبع الشواذ أو الوجوه الضعيفة وذلك 


۱۳ 


كاستدلالهم على نفي الرؤية بقوله «لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الابصار» وقوله : «لن ترانی ولكن انظر إلى 
الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی + وكتأويلهم الآية 
الكريمة التی استدل بها آهل السنة والجماعة «وجوه 
یوشذ ناضرة الی ربها ناظرة» بأن «ولی » اسم 
و« ناظرة » من الانتظار » وتأویلهم قوله تعالی حكاية عن 
موسى عليه السلام «رب أرني انظر اليك » بأن المراد 
طلب العلم وأنه عبر بالرؤية عن لازمها الذي هو العلم 
الضروري »> واطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع . 
وتقدم ايضاح جميع ذلك في مواضعه . 


وكل تأويل لا دليل عليه من السياق ولا قرينة 
تقتضيه لا يجوز أن يقصده من يريد البيان بكلامه لثلا 
یوقم السامع في اللبس والخطأ » وكلام العقلاء يجب أن 
يصان عن ذلك فكيف بكلام الله تعالى وكلام 
رسوله ية . 

اذا تقرر هذا فإن ما تقدم من مناقشة هذه الشبه 
قليل من كثير مما رد به العلماء على المعتزلة ومن سلك 
مسلكهم على اختلاف مناهج هؤلاء العلماء في الرد 
وطرائقهم في الاستدلال سواء ۳ م طرق هدا 
الموضوع ضمن مولف شامل . أو آفرده بمژلف 


۱۳۵ 


خاص2 » ولم نر حاجة لاستقصاء الردود والمناقشات » 

وايراد الذبه والاعتراضات المفترضة عليها وردها من 

ل ا ی تا 
من الضعف بحيث لا تستحق المناقشة . 


كما أن من نظر في أدلة أهل السنة والجماعة على 
اثبات جواز الرؤية ووقوعها للمؤمنين في الآخرة علم يقينا 
آن الحق بجانبهم في هذه المسالة لتظافر النصوص من 
الکتاب والسنة على ذلك وكثرة الآثار الواردة عن السلف 
2 وت 0 دون تكلف )0 بخلاف أدلة 


أسباب الضلال في أصول الدين ت : 


.)١( انظر صفحة (۸۰) من هذا البحث هامش‎ )١( 

(۲) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجزي محدث هراة 
الحافظ صاحب المسند والتصانيف روى عن سليمان بن حرب 
وطبقته وكان جذعاً ود في اعين المبتدعة قيماً بالسنة ثقة حجة 
ثبناً... ولد سنة مائتين ظناً وتوفي في ذي الحجة سنة ثمانين 
ومائتين وقد ناهز الثمانين . انظر الترجمة في تذكرة الحفاظ للذهبي 
٩۲۱ : ۲‏ وشذرات الذهب لابن العماد ۲ : ۱۷۹ ۱ 


۱۳۹ 


ثلاثين حديثاً وا في مسألة الرؤية29 : ( فهذه الأحاديث 
7 وأكثر منها قد رویت ذ ار وتصديقها والايمان 

> آدرکنا أهل الق الف .مر اا ول یز 
0 قدیما امش يرونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها 
ولا ينكرونها . ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى 
الضلال ) . وقال : قلت قد صحت الاأثار عن رسول 
الله ية فمن بعده من آهل العلم وکتاب الله الناطق به 
فإذا اجتمع الکتاب وقول الرسول . واجماع الأمة لم يبق 
لمتأول عندها تأول الا لمکابر أو جاحد ) ثم رد رحمه 
الله على من زعم عدم الااحتجاج بالائار ردا محم مبيناً 
أن هذه الأثار التي يقر المنكرون بأنها مروية عن السلف 
مأثورة عنهم مستفيضة فيهم هي الطريق لمعرفة سنن 
رسول الله مه وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم . وهي 
السبب الی ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون 
وکانت آمامهم في دينهم بعد کتاب الله عز وجل منها 
یقتبسون العلم وبها یقضون وبها یقیمون » وعلیها 
یعتمدون . وبها یتزینون . يرثها الأول منهم الآخر. 
ویبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجاً بها واحتساباً في 
آدائها إلى من لم یسمعها . یسمونها السنن والاثار والفقه 


(۱) انظر فتح الباري لابن حجر ۱۳: 1۳6 . 


۱۳۷ 


والعلم ۰.. ثم قال : (فلعمري ما آنتم اعلم بکتاب الله 
منهم ولا مثلهم » ولا يمكن الاقتداء بهم الا باتباع هذه 
الآثار على ما تروى فمن لم يقبلها فإنه يريد أنه يتبع غير 
سبیل المؤمنين وقال الله تعالی : ز 9 ... ويتبع غير سبيل 
وین ره قلي وتف هتم وبلات E‏ 
ثم رد رحمه الله - على من زعم القول بالمعقول مبيناً 
ضلاله وأنه وقع في تيه لا مخرج له منه لان المعقول 
لیس بشي ء واحد موصوف بحدود عند جميع الناسن 
فیقتصر عليه . ولو كان كذلك كان راحة للناس » ولم 
يكن الله تبارك وتعالی قال : # كل حزب بما لدیهم 
فرحون ٠4‏ فالمعقول عند کل حزب ما هم علیه ‏ 
والمجهول عندهم ما خالفهم حتى 8 الفرقة الواحدة 
كالجهمية مختلفون في المعقول » وحين رأى أهل السنة 
الاحتلاف في المعقول وعدم وقوفه عند حد في كل 
شيء رأوا أن أرشد الوجوه وأهداها أن ترد المعقولات 
كلها إلى أمر رسول الله بيا وإلى المعقول عند أصحابه 
المشهن نيو أرقي ات ال كان شزن بن 
أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله » وكانوا مؤتلفين في أصول 


(۱)اسورة « النساء » الآية : ۱۱۵ . 
(۲) سورة « المومنون » الآية : ۳ 


۱۳۸ 


الدين » لم يفترقوا فيه . ولم تظهر فيهم البدع والأهواء 
الحائرة عن الطريق . فالمعقول ما وافق هديهم 
والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة هدیهم 
وطريقهم إلا هذه الآثار فأنى يهتدى من انسلخ منها 
ونفاها بزعمه) ؟ . 

وقال ابن القیم رحمه الله : قد دل القران والسنة 
المتواترة واجماع الصحابة وأئمة الاسلام وأهل الحدیث 
عصابة الاسلام ونزل الایمان وخاصة رسول الله ية على 
أن الله سبحانه وتعالی يرى يوم القيامة بالأبصار عیانا كما 
یری القمر لیلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في 
الظهيرة . فان كان لما آخبر الله ورسوله عنه من ذلك 
حقيقة - وان له والله حق الحقيقة - فلا یمکن أن يروه الا 
من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو من 
خلفهم أو من آمامهم . أو عن يمينهم . أو عن 
شمائلهم . وان لم يكن لما آخبر به حقيقة كما یقول 
آفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس. والفرعونیون بطل 
الشرع والقران . فان الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي 
جاء بالقران والشريعة » والذي بلغها هو الذي بلغ الدین 
فلا يجوز أن یجعل کلام الله ورسوله عضین بحیث يؤمن 


(۱) انظر الرد علی الجهمية للدارمي : ۳ هك ككل ۰.1۱۷ 


۱۳۹ 


ببعض معانيه ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد 
بعد الاطلاع على هذه الاحاديث وفهم معناها انكارها ٠‏ 
والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا . ثم انه رحمه الله 
بعد أن ساق الأحاديث والآيات الواردة في الباب عقد 
فصلا لسياق آقوال صحابة رسول الله ية ورضي عنهم . 
واخحر لسياق أقوال التابعين من أئمة الحديث والفقهء 
والتفسير » وأئمة التصوف . وذكر أن آقوالهم أكثر من أن 
يحيط بها الا الله عز وجل . وختم هذا الفصل بجواب 
شريك بن عبد الله لما سئل عن قوم من المعتزلة 
ينكرون النزول والرؤية فقال : أما نحن فقد أخذنا ديننا 
هذا عن التابعین عن آصحاب رسول الله ييو فهم عمن 
آخذوا ؟ وقول أبي نعيم : هؤلاء أبناء المهاجرين 
يحدثوننا عن رسول الله ية أن الله تبارك وتعالى يرى في 
الآخرة حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا 
يرى- يعني بشراً المريسي(2 . ثم عقد فصلا ذكر فيه 


)١(‏ بشر المريسي الفقيه المتكلم كان داعية للقول بخلق القران هلك في 
آخر سنة ثماني عشرة ومائتین ولم يشيعه احد من العلماء » وحكم 
بكفره طائفة من الأئمة . روى عن حماد بن سلمة . وعاش نيفا 
وسبعين سنة» قال في العبر: وقال ابن الأهدل: كان مرجتاً داعية 
ا شا والية: تست طائفة” المريسية” لته كان يهوديا: ضباعا في 
الكوفة » وکان یناظر الشافعي وهو لایعرف النحو فیلحن لحناً فاحشاً 
انتهی / شذرات الذهب: ۲: 55. 


۱۳۰ 


المنقول عن الأئمة الاربعة ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم 
علی طرائقهم ومناهجهم )١(‏ ۰ 

وبعد أن ساق الاجری() الأحاديث والأخبار الواردة 
و هذا الباب قال ؛ ؛ (فهذله الأحاديث والأخبار كلها 


يصدق بعضها بعضاً مع ظاهر القرآن » وتبين أن المؤمنين 
يرون الله عز وجل . والايمان بهذا واجب . فمن امن 
بما ذكرنا فقد آصاب حظه من الخير ‏ ان شاء الله فى 
الدنيا والآخرة . ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله 
عز وجل لا يرى يوم القيامة فقد كفر. ومن كفر بهذا 
كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الايمان به )۳ . 


. ۲٠١-۲۱۱ انظر حادي الأرواح: ۰۲۲۰ ومن‎ )١( 

(۲) الإمام المحدث القدوة أبو بكر بن الحسين بن عبد الله البغدادي 
صنف كثيراً وهو مصنف کتاب «الشريعة» في السنة. والأربعين. وغير 
ذلك . كان حنبلی وقیل : شافعیا. وبه جزم الأسنوي وابن الأهدل. 
وجاور بمکة. وکان عالماً عامل صاحب سنة واتباع. توفي بمكة في 
المحرم سنة ستین وثلائمائة رحمه الله. والاجري بضم الجيم نسبة 
إلى قرية من قرى بغداد. انظر التذکرة للذهبی ۳: ٩۳+‏ والشذرات 
لابن العماد ۳: ۳۵. ۱ 

(۳) کتاب التصدیق بالنظر الى الله تعالی فى الاخرة للاجري ۲۲۲ 
( مخطوط ) بتحقیق محمد غياث الجنباز  .‏ 


۱۳۱ 


العلم عن النبي ی أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف 
فيها أهل العلم )۲ . 

وذكر شارح الطحاية ما نصه : ( وقد روى أحاديث 
الرؤية نحو ثلاثين صحابياً » ومن أحاط بها معرفة يقطع 
بأن الرسول قالها)” . 

وعقد اللالكائي ترجمة في ( سياق ما روى عن 
النبي ية وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب 
عز وجل ) فذكر بالسند سبعة عشر من الصحابة وعشرين 
من التابعين واثنين وثلاثين من الفقهاء )۳ . كلهم روي 
عنه ما يدل على جواز الرؤية ووقوعها للمؤمنين يوم 
القيامة . والله أعلم . 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد : 48 . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ۰۱8۱ وانظر اللآليء البهية في شرح لامية 
شيخ الاسلام ابن تيمية للمرداوي: لاه. 

(۳) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ۳ :. 4۷ وما 
بعدها » وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة -١١۷‏ ۱۹۷ . ولمعرفة 
طرق أحاديث الرؤية انظر فتح الباري لابن حجر ۱۳ : 
۶ والنووي على مسلم ۳ : ۱۵ . 


۱۳۲ 


انان 


هل تفع الرؤية لغير المؤمنين في الاخرة ؟ 


۱۳۳ 


(ومن ايان 
هل تقع الرؤية لغير المؤمنين في الآخرة؟ 


تقدم البیان في جواز رؤية الله تعالى في الآخرة 
بالأبصار وأنها ستقع للمؤمنين وفي هذا الفصل نبين أن 
الرؤية هل تقع لغيرهم يوم القيامة ؟ 

اختلف المثبتون لوقوع رؤية الله تعالى يوم القيامة 
هل تشمل غير المؤمنين أو أنها خاصة بهم على ثلاثة 
أقوال : - 

القول الأول : أنها عامة للمؤمنين ولغيرهم وأن 
الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم . 

القول الثاني : أنه يراه من أظهر التوحيد من 
مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب » 
وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا 
يرونه بعد ذلك . 

القول الثالث : انها خاصة بالمؤمنين . لا تشمل 


۱۳۵ 


من أظهر الكفر ولا من آسره۱) . وعند تأمل هذه الاقوال 
الثلاثة نجدها تتفق على أن الرژية تقع للمؤمنين وهو ما 
سبق تقريره والاستدلال له. وانما 055 في رؤية 
غيرهم من الكفار والمنافقين . فمن أثبتها لهم استدل من 
الكتاب بقوله تعالى : « كلا انهم عن ربهم يومثذ 
لمحجوبون ۲ فقوله : «لمحجوبون» يشعر بأنهم 
عاينوا ثم حجبوا . وقوله : « يومئذ) يشغر بأنه يختص 
بذلك اليوم . وذلك إنما هو الحجب بعد الرژیة . 

كما استدلوا بالآيات التي تنص على لقاء الله 
تالق :وال تقدم ذكر بعضها خصوصاً ما يشعر 
بالعموم كقوله تعالى : یأیها الانسان إنك كادح إلى 
ربك كدحا فملاقيه #(*) 7 من المفسرين 
إلى أن المراد بالانسان الجنس آي .يباين آدم وأرجعوا 
الضمیر في « ملاقيه » إلى «ربك » . وقد سبق ایضاح 
أن اللقاء یستلزم الرژية . ومهما يكن فان رؤية الکفار 
ليست کرامة ولا نعيماً إذ اللقاء ینقسم الى لقاء على 


(۱) آنظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام 5: ۰4۸۷ ۰4۸۸ وکتاب التوحید 
لابن خزيمة: ۰۱۷۹ وشرح الطحاوية : ٠٤١‏ . 

(۲) سورة « المطففین » الآية : ه 

۳( انظر مجموع «فتاوی ابن تيمية ": ٤٦٦‏ . 

(4) سورة « الطارق » الاية : ٦‏ 


۱۳۹ 


وحه الا کرام 3 ولقاء علی وحه العذاب 1 وهكذا الرؤية 
رضي الله عنه المتقدم") وفيه ما يدل علی آن الناس 
يرود ربهم قبل أن ينادي المنادی قائلا : ليذهب كل 
قوم ا ما كانوا يعبدون » وهذه هى الرؤية العامة 
لجميع الخلق في الموقف . يؤيد ذلك قوله في الحديث 
بعدما يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى من 
يعبد الله من بر أو فاجر : « فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة . 

ومن أثبتها للمنافقين ونفاها عن الكفار استدل 
لمحجوبون 4 ولان الرؤية أعظم الكرامة والنعيم » 
هريرة رضى الله عله المتقدم۲) حيث ورد اتيانه تبارك 
وتعالى في صورته التي يعرفها من عبده دون من كان 


(۱) انظر ص ۸۲ من هذا البحث » وانظر تمام الحدیث في البخاري / 
JAE CIVAT 6 ۸‏ 

(۲) انظر ص ۸۲ من هذا البحث وانظر تمام الحدیث في البخاري » 
۸ ۱ . 


۱۳۷ 


یعبد الشمس أو القم وعلى هذا فمن أثبت الرؤية 
للکفار آشتها مرة واحدة ثم يحتجب عنهم فلا پرونه 
بعدها . ومن آثبتها للمنافقین ممن آثبت رؤية الکفار 
والثانية : 5 الم منین حين لا یستطیعون السجود معهم 
حال الرؤية . وأثبت هذه للمنافقين من لم يثبت رویه 
أخذ برواية اف هريرة حيث لم بذكن الرؤ ية الأولى 
العامة » ثم القائلون بهما قالوا : يحتجب عنهم بعد هذا 
فلا بر ونه لتزداد بهم الحسرة والندامة(۲) . 

هذا : وان آقوی ما يحتج به على اثبات رؤية غير 
المؤمنين هو عموم الآيات والأحاديث الواردة في 
« اللقاء » وتقدم أنه مستلزم للرؤية 5 ولو لم نصح أدلة 
الرؤية الأخرى لما كان فى الأدلة المفيدة للقاء دلالة 
قاطعة على رؤية الله تبارك وتعالى . وحيث صحت تلك 
الأدلة . وجاء « اللقاء » رت إليه تأكد دلالته على 
الرؤية وتأييده لما ورد دالا عليها . وحيث لم ترد أدلة 
صريحة تدل على رؤية غير المؤمنين لله تبارك وتعالى إلا 
عموم ايات « اللقاء » وأحاديثه فتبقى محتملة › وما ورد 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 5: ۰4۹5 ٤۸۸‏ . 


۱۳۸ 


في حديث أبي سعيد الخدري من ذكر للرؤية العامة لا 
يدل على رؤية حقيقية حيث إنه راه من يعبده بعد ذلك 
في صورة غيرها . 0 هذه الصورة الأخيرة هل هي 
الحقيقية التي يراه عليها أهل الجنة أو غيرها. الصحيح 
أنها غيرها. إذ أن الرؤية الكاملة هي المعبر عنها 
بالمزيد . والزيادة في قوله تعالى # ولدينا مزيد ۱46) 
وقوله # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 ) فهي زيادة 
على نعيم الجنة ومعلوم أنهم لم يدخلوا الجنة حال 
الرژ ية المذكورة حتى يحصل لهم المزيد والزيادة» وإلى 
هذا أشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «ثم 
ان مذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون 
نوعا ضعیفا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها 
المؤمنون . فإن الرؤية أنواع متباينة تبايئا غا لا يكاد 
ينضبط طرفاها9" اه . يشهد لهذا ما ورد فى حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه « فيأتبهم اتسار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة) وتقدم . 


(۱) سورة «ق » الاية : ه 
(۲) سورة « يونس » الآية ۲۹ . 
(۳) انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية 5: ۵۰۳. 


۱۳۹ 


الخاتمة 


وبعد أن أتيت على نهاية هذا البحث في حدود ما 
تطرقت إليه من مسائله › وشيرا على النهج الذي درج 
عليه الباحثون أوجز خلاصة النتيجة التي انتهيت إليها 
وأحسبها كافية في اعطاء صورة مضه نانول 


لقد أوضحت ما كان كر له خرن « النظر » 
يرد لعدة استعمالات یعین أحدها سياق اللفظ والقرائن 
التي تحف» وأنه إذا ورد مقروناً ب «إلى» لم يفد 
سوى نظر العين إن کما آن « اللقاء » يستلزم الرؤية ويدل 
ميك كسا وا تكن نهنا انها وان لطن كوه 
بمعنى الرؤية » وهو المراد في الآية الكريمة ‏ وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # كما أن تأويل « إلى » 
على أنها واحد الآلاء و «ناظرة » ب «منتظرة » من 
الانتظار تأویل متکلف لا يشهد بصحته نص معتبر خال 


توجیهه من تمحل . 


كما أوضحت أن رؤية الله تعالى بالبصر لم تقع 
لأحد في الدنيا مع جواز ذلك وأن ما زعمه بعض 
المجسمة فاسد لا دليل عليه . وأن الخلاف المعتبر ما 
گان في رؤية نبينا محمد ييه وذکرت أنه عليه الصلاة 
والسلام لم ير ربه بعين راسد على الراجح وهو مذهب 
الجمهور وإنما راه بقلبه . وعليه يحمل ما ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. حيث لم يصرح بالرؤية 
البصرية فى حين أن عائشة رضى الله عنها صرحت 
تاره ۱ 

ثم إن مذهب آهل السنة والجماعة - وهو الحق في 
هذه المسألة ‏ انه تعالی یری یوم القيامة في الجنة يراه 
المؤمنون باعین رژوسهم رؤية ظاهرة جلية لا مرية فیها 
ولا شك كما وروت بذلك. التصوض من الکتات .والستة 
والاثار عن السلف والخلف . وآن من انكر ذلك لا 
مستند له وإنما حمله على الانکار تحکیم العقل وقیاس 
الخالق تبارك وتعالی على المخلوق . وآن تحکیم العقل 
واطراح النصوص سبیل للضلال والبعد عن الصواب . 
وأن من هذا نهجه لا یستغرب منه رد النصوص وتأویلها 
وعدم التقید بمعاني الألفاظ واستعمالاتها ثم إن تحکیم 
العقل بمعزل عن النصوص لا يژدي إلى نتيجة مقنعة 
لأحد الطرفین تحمله على التسلیم للاخر ‏ لأن كل فریق 


۱:۱ 


يزعم أن العقل بجانبه وخلافه ما خالفه . فلا فصل إلا 
بالسمع . وتحكيم العقل وحده يؤدي إلى رد الشرع . 

ثم أبنت أنه تعالى يرى يوم القيامة رؤية عامة 
بأعين الرژوس يراه آهل الموقف » وهذه الرژية ليست 
الرژية الحقيقية التي هي آعلی نعیم آهل الجنة فتلك 
خاصة بالمژمنین بعد دخولهم الجنة . نسأل الله أن 
يجعلنا من أهلها بمنهة وكرمه وأن يقر أعيننا بالنظر إلى 
وجهه الكريم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وبارك وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


۱: 


شت المراجع 


9 

١‏ - الابانة عن أصول الديانة : الامام أبو الحسن على بن سلیمان الأشعري حققه 
وخرج أحاديثه - عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار البيان /دمشق . 

۲ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : الامام فخر الدين الرازي-ومعه بحث 
في الصوفية والفرق الاسلامية للشيخ / مصطفى بك عبد الرزاق بمراجعة 
۲ هه ۱۹۸۲م 

۳- آساس البلاغة جار الله آبو القاسم محمود بن عمر الزخشري دار صادر 
/ بيروت - لبنان / 2۵۱۳۹۹ /۱۹۷۹م 

4 - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقران محمد الأمين بن محمد الختار الجكني 
الشنقيطي مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ۵۱۳۸۰ / ٠195م‏ . 

© - الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال الامام ناصر الدين أحمد بن محمد 
ابن المنير الاسكندري المالکی - مطبوع مع الكشاف دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت / لبنان . 

5- الاقتصاد في الاعتقاد الامام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التونی 
سنة ۵۰۵ حققه وخرج احاديث به الشيخ محمد مصطفى أبو العلا / مكتبة 
الجندي بمصر. 


۱:۳ 


(ب) 

5 - بیان تلبيس الحهمية في تأسیس بدعهم الكلامية أبو العباس شيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية بتصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة 
الأولى / ۱۳۹۱ه-. 

رت ) 


۷- التفسیر الکبیر الامام محمد الرازي فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدين عمر 
الشتهر بخطیب الري رحمه الله الطبعة الأول ۱۰۱ه / ۱ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع لبنان - بیروت . 
۸ - تفسير القران العظیم الامام الجليل الحافظ عماد الدين ابو الفدا اسماعیل بن 
كثير القرشي الدمشقي التوفی سنة 4لالاه ‏ قابلها وصححها نخبة من 
متا دار الفکر  .‏ 
4 تفسيرالطبري ( جامع البیان عن تأویل اى القران ) آبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري ( ۲۲ - ۳۱۰ ه ) حققه وعلق حواشیه محمود محمد شاکر راجعه 
وخرج آحادیثه / أحمد محمد شاکر . / دار العارف بصر . 
۰ - تأویل القران آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ۰-۲۱۳ ۲۷۰) شرحه 
ونشره السید امد صقر - الکتبة العلمية - الدينة النورة - الطبعة الثالئة 
۱ مه ۸۱۹۸۱ . 

۱- تفسبر الحلالين جلال الدین السيوطي وجلال الدین المحلي / مطبوع مع 
الفتوحات الاهية - مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

۲- تذکرة الحفاظ الامام آبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبي 
المتوفی سنة ۷۸ ه 


(ج) 


۳ - الجامع لأحكام القران أبوعبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي مصورة 
عن طبعة دار الكتب ‏ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
۷ هه / ۱۹7۷م : 


١5 


(ح) 
5314 حادي الأرواح الى بلاد الأفراح العلامة شمس الدين ابن القيم / مطبعة 
دار التأليف بمصر (54- ۵۰وه . 
(د) 
- دفع ایام الاضطراب على آیات الکتاب محمد الأمين بن محمد الختار 
الجكني الشنقيطي مطبعة المدني - المؤسسة السعودية بمصر 
٠ه‏ / 1م ملحق باحزء التاسع من تكملة تفسیره « أضواء 
البيان » . 


(د) 

- الرد على ا جهمية الامام عثمان بن سعيد الدرامي الشافعي / المكتب 
الاسلامي بدمشق الطبعة الثانية ۵۱۳۸۱ / ١1م‏ : 

۷ - رسالة الفتوی الحموية الکبری شيخ الاسلام تقي الدین امد بن عبد 

رز) 
0 محمد ی - البعدادى 0 CAs‏ الطبعة 0 


(س) 

۹- سنن الترمذي ‏ وهو الجامع الصحيح الامام الحافظ ابو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي 7١9(‏ -۲۷۹) حققه وصححه عبد الرحمن محمد 
عثمان ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان/ 1ه 
م . 

۰ - سنن ابن ماجه الحافظ ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (۲۰۷ - 
۶ ) حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه وعلق عليه / محمد فؤاد 
عبد الباقي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


۱: 


- ١ 


- ۲ 


2 


رت 


- ٥ 


- ٦ 


¥ 


- ۸ 


سنن أبي داود الامام الحافظ المصنف المتقن ابو داود ابن الأشعث السجستاني 
الأزدي المولود في سنة ۲۰۲ والمتوفى بالبصرة في شوال سنة ۲۷۵ ه- ‏ راجعه 
على عدة نسخ وضبط أحاديثه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد 
الحميد . 

( ش ) 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية قاضي القضاة العلامة صدر الدين علي 
ابن على بن محمد بن أبي العز الحنفي (۷۳۱- ۷4۲) تحقيق احمد محمد 
شاکر - طبعة كلية الشريعة بالرياض ۱۳۹5 . 
حسنين محمد مخلوف / مطبعة المدني ‏ المؤسسة السعودية بمصر . 
شرح الكافية الشافية العلامة حمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
مالك الطائي الحياني . حققه وقدم له الدكتور / عبد المنعم احمد هريدي / 
دار المأمون للتراث . 
شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار بن أحمد / تعليق الامام أحمد بن 
وهبة / شارع الجمهورية بعابدين . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الشيخ الامام ابو القاسم هبة 
الدين الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوق سنة 514ه تحقيق 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
المتوق سنة ۱۰۸۹ ها دار المسيرة بيروت / الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه / 
۵۹ . 
شرح الامام النووى على مسلم الامام الحافظ محى الدين آبو 
زکریا يحيى بن شرف الحواربي الشافعي )1۷١ - ٦۳١(‏ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع . 


۱:1 


(ص) 


۳ صحيح البخاري آبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن 


-۲ 


-۲ 


۴۳ 


5 


5 


بردزبة البخاري الجعفى المولود عام ۱۹4 ه ولمتوق عام ۲۵۰ ه المكتبة 
الاسلامية / في اوزمبر - ستانبو/ 00 
2 اع ا 0 ارت ۳ 
كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه ملخص شرح الامام النووي مع زيادات 
عن ائمة اللغة ‏ خادم الكتاب والسنة محمد فؤاد عبد الباقي - نشر وتوزيع 
رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية 
السعودية ۰ 
الطبعة الثانية ۲۳ مه ۸۱۹۸۲ . 

(ف) 
الفروق اللغوية الامام الأديب اللغوي أبو هلال العسكري ضبطه وحققه / 
حسام الدين القدسي (۱۰۱ه / ١1م‏ ) دار الكتب العلمية بیروت - 
لبنان . 
الفرق بين الفرق صدر الاسلام عبد القاهر ب بن طاهر بن محمد البغدادي 
الاسفرائيق 9 التميمي المتوق سنة ۹ ۰۳۷/۰ ٠م‏ حقق أصوله وفصله 
وضبط مشكله وعلق حواشيه/ محمد محي الدين عبد الحميد دار المعرفة 
للطباعة والنشر_ بیروت / لبنان . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل أبو محمد علي ب بن أحمد بن حزم الظاهري 
وبهامهشه الملل والنحل للشهرستاني/دار العرفء للطباعة 
والنشر/ بیروت/لبنان . 5 

رف 
القاموس المحیط الامام الشهیر أبو طاهر محمد بن یعقوب بن 
محمد بن ابراهیم الفیروز آبادي الشيرازي ۷۲۹٩‏ ها ۸۱۷ أو 
كلم ه). 


0 


- ۷ 


- ۸ 


-۳۹ 


ا - 


- 


- ۳ 


(ك) 


كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين الامام أبو الحسن علي بن 
اسماعيل الاشعري المتوفى سنة ( 84 7ه ) عنى بتصحيحه هلموت ربير- 
الطبعة الثالثة ۱۰۰ه-- ۱۹۸۰م . 

كتاب التصديق بالنظر الى الله تعالى في الآخرة أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري الحنبلي المتوفى سنة ۳۹۰ه( مخطوط ) بتحقيق محمد غياث 
الحنباز . ۱ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الامام الحافظ آبو القاسم محمد بن امد بن 
جزي الكلبي الغرناطي - تحقيق / محمد عبد المنعم اليونس وأبراهيم عطوة 
عوض - دار الكتب بعابدين / القاهرة . 

كتاب الاربعين في اصول الدين فخر الدين محمد بن عمر الرازي التوفی 
سنة 505 الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية ‏ حيدر اباد 
الدکن سنة هاه . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل أبو القاسم 
جار الله حمود بن عمر الزشري الخوارزمي (451 - 18هه ) دار المعرفة 
بیروت/ لبنان » ومعه كات الانصاف فنا تضمته الکشاف من الاعتزال 
لابن المنير وباخره کتاب/تنزیل الآيات على الشواهد من الأبيات للعام 
الدقق محب الدین افندي 

کتاب التوحید واثبات صفات الرب عز وجل الحافظ محمد بن اسحاق بن 
حزيمة/ راجعه وعلق علیه/ محمد خلیل هراس/ دار الکتب 
العلمية / بیروت - لبنان ۱۳۹۸ه-- ۱۹۷۸م 


)0( 


لسان العر بجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن امد بن ابي 
القاسم بن منظور  570(‏ ۷۱۱ه-) دار المعارف وتولى تحقيقه نخبة من 
العلماء فيها 

اللآلىء البهية في شرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية احمد بن عبدالله 


۱:۸ 


ئ 


° 


- 4 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


ه١‎ 


الرداوي الل 7المطعة" الاو موه اور ا اة 
والتجليد/ الریاص . 


(م) 


متشابه القران القاضي عبد الجبار بن أحمد اممداني المتوفي سنة ۱۵ ه- 
تحقیق الدکتور عدنان محمد زرزور - دار التراث بالقاهرة . 

الملل والتحل الامام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني بهامش 
« الفصل » لابن حزم دار العرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان . 
معجم مقاييس اللغة بو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياالمتوفى سنة ۳۹۵ - 
تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ‏ دار الكتب العلمية ‏ اسماعيليان 
نجفي - ایران - قم خیابان - ارم . 

الواقف في علم الکلام عضد الدین القاضي /عبد الرهن بن احمد الايجي - 
عالم لکتب بیروت 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام امد بن تيمية جمع وترتیب عبد الرهن بن محمد 
ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد الطبعة الأولى 
۲ - مطابع الرياض . 

مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية شرح الدرة الضية في 
عقد الفرقة الرضية العلامة محمد بن علي بن سلوم - حققه وضبطه ونسقه 
وصححه/ محمد زهري النجار دار الکتب العلمية بيروت 
۱۹۸۳/۳ 

مغني اللبیب عن کتب الأعاريب الامام آبو محمد عبدالله جمال 
الدين يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري 
المتوفى في سنة 75١‏ ه- حققه وفصله وضبط غرائبه محمد محى 
الدين عبد الحميد/ مطبعة المدني / القاهرة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالأبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
المتوى سنة ۸٤۷ه‏ تحقيق على بن محمد البجادي دار العرفة للطباعة والنشر 
- بيروت لبنان - الطبعة الأولى ۱۳۸۲ ها 1958م 


۱:۹ 


۱ - الفردات في غريب القرآن ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الاصفهاني (۲٠٠ه‏ ) تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني/دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 5 

(۵) 
8 اللکت والعيون(تفسير الماوردي) أبو الحسن علي بن حبیب الاوردي 


غدة/ الطبعة الأولى ۸۸-۱۰۲ ۱۹۸۲م . 


مفهئرس 
الخطبة والخطة 
المقدمة 
النظر 
معناه لغة 
معناه في الإصطلاح 
اللقاء 
معناه لغة 
۱ معناه في الا صطلاح 
الرژ ية 
معناها لغة 
معناها في الاصطلاح 
الفصل الأول : 
الاراء في الرژ ية البصرية على سبیل الاجمال 
المبحث الأول: 
في وقوع الرژ ية البصرية في الدنیا 
القول الأول : الجواز 
القول الثاني : المنع : وهو مذهب الجمهور 
المبحث الثاني : 
في رؤ ية النبي َة ربه في الدنيا 
الفصل الثانی : 
القول في رؤ ية الله تبارك وتعالی في الآخرة 
المذاهب 
المبحث الأول: 
ی أدلة نفاة الرؤ ية 
أدلتهم من السمع 
أدلتهم العقلية 


۱۱ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۷ 


1۹ 


or 
55 
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